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مھ ئ 


بسم الله الر من الرحم › الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين » سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هدیه إلى يوم 
الدين . وبعد : 

فان الحديث عن الروح أثار على مر الزمن الكثير من الأسئلة » والعديد 
من الأبجاث والدراسات المستفيضة ؛ ولم تتقدم الدراسات فى موضوع جوهر 
الروح وکنبها خحطوة واحدة » مذ أن بدأت الدراسات » ومن أجل ذلك 
فصل علم النفس الحديث بين أمرين فى دراسة الروح : 

الأمر الأول : هو دراسة الظواهر والمظاهر التى تخضع للملاحظة 

وهذه الدراسة مكن أن تفمر مبادىء وقواعد تكون علم اللفس » ويكون 
مثلها فى علم النفس » كمغل ضواهر الطبيعة التى تكون موضوع علم 
الطبيعة » أر ظواهر الكيمياء التى تكون موضوع علم الكيمياء . 

الأمر الثاني : هو دراسة الروح فى ذاتما »> فى جوهرها . 

ولقد رأى علماء النفس أن يعزلوا هذا الموضوع عن جوهم العلمى › 
وأن يتر كوه للفلاسفة : يتخيارن فيه ويتومون . 
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وأحذ الفلاسفة يخوضون فى الموضوع عقليا ‏ ويحاولون الوصول فيه إلى 
يقین › ولکنہم مازالوا پبحنون . 

واختلف المعكلمون فى رآبيم عن جوهرها › ومازالوا ختلفين 

إن البحث العلمى أبعد موضوع جوهر الروح عن نجاله .. وأن البحث 


العقلى لم يصل فى موضوع جوهر الروح إلى رأى موحد » واختلف علماء 
الكلام !!! 


ونحب أن نتساءل الآن : ما هو رأى الأدباء فى موضوع الروح ؟ وهل 
إذا عالجوه يخفقون كا أخحفق الفلاسفة » وكا أحفق علماء الكلام ؟ 

إن هذه القصة التى بين يدى القارىء › تعطى صورة عن معالحة الأدباء 
للموضوع » وهى بقلم كاتب من أشهر الكتاب فى فرنسا فى العصور الحديدة 
هو : أندریه موروا . 

وقد اشتهر بالعحليل النفسى والاجتاعى › ويعميز أدبه بأنه أدب فكرة . 
کا هو أدب أسلوب . 


وقد كنت قرعا منذ زمن بعيد ؛ لقد قرأا أيام أن كنت طالبا ججامعة 
باريس » وترجتا بعد عودتق » وكنت إذ ذاك مدرسا لعلم النفس بكلية اللغة 
العرنية .. ولعل تدريسى لعلم النفس بالكلية على أسلوب الدراسة فى العصر 
الحدایث - أى على أسلوب أتجنب فيه البحث فى النفس وجوهرها - هو 
الذى حدا بى إلى ترجا > لأس لغرة فى الدراسة . .. ولقد أعجبنى على 
الخصوص ٠‏ هذه المناقادت التى دارت أاء القصة عن النفس فى مستوى 
راق » وفى صورة جهيلة . 


٤ 


ولا أزعم - وقد ترجحمت القصة - أنها حلت مسألة الروح » أو أنا أتت 
باللمة الأحيرة فى الموضوع » ولكن الذى لا شك فيه › أا سير التفكير 
فى أمر الروح من جوانب متعددة » وتكون بدلك قد أدت الغاية التى 
توخیتہا من ترھتا . 

لقد أحببت - فضلا عن سد الثغرة فى الدراسة - أن أنقل الناس - ولو 
لفترة محدودة ‏ عن التفكير فى المادة › إلى التفكير فى الروح .. 


فلقد انصرف الناس - بكل ما يملكون من طاقة - إلى الجرى وراء 
الدنيا » فاستعبدتهم » وصرفتهم حتى عن التفكير فى أنفسهم › وأجهدتم حينا 
رأوا ألا سند هم من عمل صأل يربطهم بالل » فبدوا وعليہم مات 
المساكين » وطابع الجهدين : مجردين عن قوة روحية » تدفعهم فى عارج 
القدس » وف منازل الأرواح » إلى القرب من النور الأزلى : نور“الله . 

إن الناس يعيشون فى ظلمة من النفس » وفى ظلمة من البعد عن الله ء 
وى ظلمة من شقاء المعصية : لأ يتعظون بالموت :¿ وكفى بالموت واعظا ء 
ولا يسعجيبون لنداء الدين » وأن فيه - لو تأملوه - علاجا لآلامهم › 
وبلسما لجراحهم » وإخراجا هم من الضيق واهم › إلى السعادة والنعم . 

وإذا ما أخرجتهم هذه القصة من الآلية. التى يسيرون على نسقها فى 
حياتہم » فوضعتم فى جو آخر » وصرفتيم - فترة من الزمن - من التفكير 
فى المادة إلى التفكير ف الروح › فاإعا تكون بذلك قد أدت المهدف منبا . 
وقد يتساءل قوم قائلین : 

هل فده القصة صلة بما يسمى « تحضير الأرواح » الذى شاع فى هذه 
الأيام ؟ 


أتؤيد القصة تحضير الأرواح ؟ 
وعن هذا السؤال نقول : 
إن القصة لا شأن ها بهذا التر ي » الذى يسميه موه « تحضير الأرواح ٠‏ 
فليس ما بحضر فى هذه الجلسات التى يعقدوما » أرواحا لبنى البشر » وإغا 
هو أنواع من الجن تحضر سخرية بببى البشر أو تضايلا هم . 
ولقد كتب عن تحضير الأرواح » فضيلة العارف بالله > الحدث الكبير , 
والعام النحرير » فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجالى » ردا على سؤال . 
فقال : 
وهذا المذهب يزعم أصحابه أن الأرو اح التى انتقلت من هذه الدار 
يستوى فما المؤمن الكافر » والعاصى والطائع › وإنما العبرة عندهم بان لا 
بؤذى الإنسان غيره » وتكون أخلاقه : الإحسان إلى الناس » ومن كان مجر 
قاتلا فاسقا » مرذيا لغيره » كث مدة فى مكان خحاص لذب ريصفى . 
م يلتحق با لمنعمين . 


وقد استخدمت اليو دية العالمية هذا المذهب » لتحطم العصبيات القومية 
والعصبيات الدينية » على وفق الخطة التى رموها لتحطم العصبيات لأم 
لا يستطيعون أن يعيشوا فى بلد يتعصب لقوميته أو لدينه › فمن مصلحتيم 
تحطم العصبيات > وقد لجحوا فى إحلال التعصب للقومبة ‏ فى بلاد 
المسلمين - بدل العصبية الإسلامية » فصار البدأ فى بلاد الإسلام : أن كل 
مواطن فی بلد » له التق الذی لای مواطن آخر › مهما کان دینه أو تمسکه 
بدين الإسلام » حتى لو ارتد عن الإسلام وفسق وشرب الحمر ء إلا فيما 
يحرمه القانون الوضعى › فأصبح بهذا كل مسلم - فى دولة إسلامية - 
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أجنيا ء بالنسبة لأية دولة إسلامية أخرى . كل ذلك عمل له اهود : إما 
مباشرة » وإما بواسطة إغراء الدول بالعام الإسلامى . 

وإذا نظرنا فى التاريخ » وجدنا متلا : أن احتلال الجزائر » كان من 
الود » وأن تحطم الخلافة الإسلامية كان بيد البهود » فهم الذين عملوا على 
تعطم الخلافة الإسلامية › وكان منشا المؤامرة مهود سلانيك › وقد حدثنى 
المرحوم العلامة الشيخ زاهد الکوٹری - وھو أعظم عام ف ترکیا ف 
عصره » مع بين الفقه والحديث » والأصول والتارج : إن الذى أقال 
السلطان عبد الحميد عن كرسى الخلافة » ليسيطر من يعملون وراءهم على 
الخلافة ممن خدعوا باسم الحرية - كان ذللك الرجل وديا معروفا باه 
وينه ) . 

وصرنا الآن دولا متفرقة › متخالفة معخاذلة » لا تجمعها كلمة الإسلام ٠‏ 
وکل يعمل ف دولته ارتجالا » ولیس م منج إسلامى متفق عليه . 

مع أن هذا المذهب الروحافى يعترف بان من الأرواح من يكذب ف 
أخباره › وعلى هذا فان هلا المصدر الذى يذب فيه بعضهم فى أخباره »› 
يعتبر غير مامون ولا معصوم .. 

أما عن هذه الأرواح : فإن أوربا التى هى منبع هذا المذهب الحديث › 
وقدوة من اغتر به مناء‌کائت قد کفرت با وراء المادة فلما بدأت الجن 
يصاون ببعضهم » وثبت لدى هذا ابض أن هؤلاء الین بهم من عام 
خر غير العام المادى المعروف › فسموه أرواحا : لام يسمون ما عدا 
المادة : روحا . 

والاتصال بالجن » معروف فى المشرق والمغرب - وقد قال الله تعالى : 
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« وأنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا ٩'۲‏ . وانظر تفسیرها . ودا کان لکل ابن آدم قرین : کا جاء فی 
الحدیٹ الشريف عن ابن مسعود رضن الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « ما منم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الجن › وقریده 
من الملائكة ... قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياى : إلا أن الله أعائنى 
عليه فاسلم » فلا يأمرلى إلا خير ٠۲‏ . فهذا القرين يعلم أفعال قرينه من 
الإنس » وبر بما من يزعمون الاتصال بالأرواح » کا أن بعض عام الجن 
يتصلون ببعض الإأنس » ومثل هذه الأمور لا يعتمد عايما › وقد قال الله تبارك 
وتعالى : 

« فان تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ۲ أ. ه. 

هذا ما كنبه فضيلة الشيخ محمد الحافظ . 

ونذكر هنا فى هذا الموضوع واقعة هما مغزاها العميق حدثت سنة 
64 م . 

فی عام ۱۹٦٤‏ كنت فى الحج » وكان هناك بعثة لجماية من آقوى 
ججعيات تحضير الأرواح » سافرت - مستعدة بكل ما تستطبع - لتحضير 
الأرواح ف المسجد الحرام ء وتمكدت من الحصول على غرفة فى المسجد لتبيت 
فيا . 

وبدأت بعد صلاة العشاء فى تحضير الأرواح › واستمرت طيلة الليل فى 
نجهود مرهق » وفى دأب مععابع ٠‏ فلم تستطع تحضير روح واحدة › ولو کان 
)١(‏ سورة الجن : الآية ١‏ , 


(۲) رواه مسلم فی بدء الق ۲۸۱٤‏ صحیح مسلم ج ٤‏ 
(۳) سورة الساء : الآية ۹ه . 


۸ 


ما يحضر إا هو أرواح بنى البشر من المسلمين العاديين » أو من كبار 
الصالين 0 َ8 يزعمون › لسارعت هذه الأرواح متنافسة › ف الحضور ل 
هذا المكان الطاهر › الذى مفو إليه الأفئدة › وتتعلق به الأرواح . 

وبعد انتباء الحج » سافرت البعفة إلى جدة › لتذهب منبا إلى المديدة 
المنورة » وكان بالبعئة رجل قوى فى أكمل صحة وانضر حال » وإذا به فى 
جدة بیدا فى النقایڙ › ثم يقىء دما » ويستمر فى تقايؤ الدم إلى أن تنهى 
منه الحياة . 

وواصلت البعفة رحلتبا إلى المدينة المنورة » وفى المدية المنورة بدأت عملها 
فى الحرم اللبوى » واسعمرت طيلة الليل فى جهد مستمر › وفى عمل لا 
يفتر .. ولم تحضر روح واحدة » فكان ذلك دليلا واضحا » على أن ما يحضر 
فی جلساتہم انا هو جن ولیس بأرواح .. ولا یتأتی أن یات الجن إلى أقدس 
الأمكنة : المسجد الحرام والمسجد النبوى › متقمصا أو معلصصا . 


وان فكرة الشيخ الحافظ : من أن الييود من وراء ذلك للأسباب الى 
ذكرها - إنما هى الفكرة التى يؤمن با الآن › كل من يسبع تارج فكرة 
تعضير الأرواح . 

ولعل فى ذلك ما يجعل هؤلاء الذين يتخدون من تحضير الأرواح »› عقيدة 
تشغلهم عن ديم › وعن إسلامهم › لعل فى ذلك ما يكفى لردهم عن 
باطل . 

ونعود إلى موضوع الروح من جديد : 

لقد دفعت صعوبة دراسة الموضوع » بعض المفسرين للقرآن الكريم › إلى 
أن یتجه فى تفسیر قوله تعالی : 


« ويسالونك عن الروح » قل الروح من أمر رى ١‏ . 

إلى أن هذه الأية الكرية إلغا هى نهى عن البحث فى الروح » وذلك 
آنه ما دامت الروح من أمر الله ء فهى - إذن - سر من الأسرار التى لإ 
يمكن الكشف عنما » وفسروا الروح بأنما الروح الإنسانية معناها العادى . 

وعارض هؤلاء غيرهم » وفسروا الروح عى آخر . 

ولقد ساهم أبو الحسن الشاذلى فى الموضوع » وجاء فى تفسير الآية 
الكريمة برأى فيه أصالة وبراعة . 

ولقد سبق أن كتبنا فى كتابنا « المدرسة الشاذلية » مبينين رأى أبى الحسن 
یی : ٩‏ 
یقول الله تعالی : 

د ويساألونك عن الروح » قل الروح من أمر رى » . 

هذه الآية الكرية » كانت مار خلاف شديد بين المغسرين من مختلف 
النرعات : وذلك أن كشرا من الممسرين › رأوا أن الآية إنغا هى هى عن 
الببحث ف الروح - بمعبى النفس الإنسانية لأنها من أمر الله ء فالله سبحانه - 
وهی من امره - هو وحده العام بيا . 

وعارض هؤلاء كثيرون : يرون أن الروح فى الآية الكرية › إنغا هو 
القرآن الكريم » بدليل سياق الآيات السابقة واللاحقة › فإنها كلها فى القرآن 

هل الآية نى عن البحث فى الروح ؟ أم الروح ف الآية شىء آحر غير 
النفس الانسانية ؟ 


. A۵ سورة الإسراء : ية‎ )١( 
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ول يأخد أبو الحسن بهد الرأى أو بذاك » وإنغا أدلى برأى نشهد 
بأصالته » وعمقه ودقته » قول رضی الله عنه : 


د ومن ظن أن هذا العلم - أعنى علم الروح وغيره » مما ذكر وما م 
يذكر . ل بحط به الخاصة العليا روهم) أهل البدء الأعلى - فقد وقع فى 
عظیمین : 

جهل أرلياء الله إذ وصفهم بالقصور عن ذلك . 

وظن بربه أنه منعهم .. وكيف يجوز أن يظن على خصوص ذلك ؟ آى 
بعلم ذلك . وسرى به المكذيب إلى القدرة'› والشرع بقوله عن اليهود أو 
عن العرب) › 3 تضمن الخلاف . 

« ويسألونك عن الروح » قل الروح من أمر رى » . 

فما الدليل لك مهما على جهل الصديقين » وأهل خاصة الله العليا ؟ 

والكشف عن هذا : أن السؤال - هنا - يقع بأربعة أحرف : بهل » 
وکیف » وم » ومن أین . 

فهل : يقع بها السؤال عن الشىء » أموجود هو أو معدوم ؟ 

وكيف : يقع بها السؤال عن حال الشيء ؟ 

وليس فى الآية شىء من هذا ؛ فإنك إن قلت فبا معنى (هل) › ومعنى 
(هل) » يقتضی : هل الروح موجود أو معدوم ؟ وقد عرفوا وجوده من 

. باعقاد آنا له تصلح لمعلم الخاصة علم الأرواح‎ )١( 


(۲) اتهم الشرع بجع معرفة الخاصة ر علم الروج ) جريا وراء ما قاله اليبود والعرب الدين م يكونوا 
تشرفوا بالإسلام . 


۱١ 


قبل : ولولا ذلك لا قال : ويسالونك عن الروح ء فغبت ہم عرفوا 
وجوده » فبطل هذا . 

وليس فيا سؤال عن الحال : كيف هو » ولا سؤال عن العلة : م كذا 
وکذا » ولو کان سؤاهم عن هلین لا قنعوا بقوله : 

. » قل الروح من أمر رى‎ ١ 

ولشغبوا وتردوا ؛ وهذا إذ ذاك شغلهم وعادتيم وإرادتم » فثبت أن 


السؤال إنغا كان عن الشىء : من أين هو › بدليل الجواب والبيان الظاهر 
الشافق بقوله : 


.  . ١ قل الروح من أمر رى‎ ١ 
|: إذ الرسول عالم بما سألوا عنه » فأجاب عن الله بدلك > کا تقول‎ 
نسالك عنه » وفهم المسثول السؤال فقال : ادم من تراب » فإذا‎ 
الجواب قنع » وليس يرجع العدو » إلا بفهم عظم » > من الحق العظم » الذى‎ 
لا مرد له ؛ فكيف يزعم الزاعم أنه عليه الصلاة والسلام لا يعرف ولك‎ 
جوز أن يعرف ؟‎ 
فقد وجب الله علیدا معرفته تعالی - ولا مشل لہ - › ولو ضیعناها لکنا‎ 
كفارا » أو عصاة » فكيف موجود مخلوق أمثاله كثيرة .. هذا عين الجهل‎ 
: أن يقال‎ 
لا جوز أن يعرف من له الئل والنظير وهو الروح » ويوجب معرفة من‎ 
.. لا شبيه له ولا نظير › فعوذ بال من جهل الجاهلين  وظلم الظالين‎ 
والدى أقول به : إن لله أسراراء لا يسع فييا الرسم» ولا ليق با‎ 
e O 
. کانوا جدلین › خصمين » وکان المراء ديهم وشيمتم وكان من شأنهم الشحب والتردى فيه‎ )١( 


1۲ 


الكم > لا ترسم فى الدواوين لعمى البصائر »› وضعفاء الىجائر » ولا يليق 
ها الكم لوضوحها وشدة ظهورها › فلا تعبان بهم مع كارة حججهم » ولذ 
راع د اھ اق رد ار کی ا و 
به » فهم يعمهرن . 
وقد أمر الله سبحانه نبينا حمدا صلل الله عليه وسلم بالاقتداء بإبراهم 
وسائر الأنبياء عليم السلام » وهو الفاضل الذى لا يصل إليه أحد . 
وکانه يقول : قد شا رکتبم فى البوة والرسالة والمداية والأمرر الطارئة 
على النفوس والأبدان » والقلوب والأرواح » فاقتد بهم فيما فيه الشركة › 
وما خحصصناك به ففينا وإليدا › كذلك أيضا من فهم هذا السر › دان لله 
مع عامة المؤمنين › ومع أوساطهم ومع الأعلين . وفارقهم فيما هو خاص 
فإن تكن مہم فازدد بعلمك وعملك فقراً الى الله » ,وتواضعا لعباده › 
واعطف بالرحمة على عامة المؤمنين ؛ وإن كانوا ظالين .. إلا حيث أمرك الله 
بالغلظة عليہم مع الدعاء الصاح والدفع عنيم ١‏ اھه. 


عبد الحلم حمود 


دالا 


Converted by Tiff Combine 
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لقد ترددت كثيرا قبل أن أكتب هذه القصة . فما كنت 
لأجهل أا ستقع موقع الدهشة من هؤلاء الذين اصطفيتم 
مودت ء وأنها ء فوق ذلاك . لاترضى طائفة منيم . أجل › 
وما كدت لاجهل ان ستكون هذه القصة مثارا للشك ف سلامة 
نیت عند دوم » وف ساامة عفلى عند أخرين . 

وفی الح افی - انا نفسی -- لو لم کن شاهدت الحوادث التى ساقص 
عليك نبأها » والتى كان مرقفى منها موقف الناقد » الفاحص . الشاك - 
لفکرت کا فکر القوم » ولحکمت با حکموا به . لقد کنت شاعرا شعورا 
واضحا بأن القصة عليما طابع الإغراق ف البعد عن الحقيقة والمنطق » لذلك 
کتمتها » ولم نبس عنها ببنت شفة » حتى لدى أخص أصدقالى . وإذا كنت 
اليوم قد عزمت أن أذيعها » فذلك أنى لم أحكم لنفسى بأن ها حقا يبيج ها 
آن يکون موت سببا فى فناء الشاهد الواحد الذى يشهد جعصول هذا الحلم 
الغريب . آما وقد شرعت فى تنفيذها مااعتزمت » فإنى أطلب إلى هؤلاء الذين 
اتصلوا بى اتصال معرفة وخبرة ان يعذ كروا - قبيل أن يطرحوا نظرية 
( جیمس ) ظهریا - ما کنت عليه فی نفسی من حيطة » وف ارال وآنکاری 
من تشدد . حقا إننى لست بدعا من الرجال » فقد أتى على - کا أقى على 
کل رجل ساعات ضعف » وساورتنی - کا ساورته - نزعات من عواطف 
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لکننی حاولت الا ادع من ذلك شیا بؤثر فی أحکامی » وحاولت ألا أظر 
إلى رغباتی بعین من یری رغباته حقائق لايعطرق إلا الشك سواء اکان نظرى 
ف العلم » أم فيما وراء الطبيعة » أم فى السياسة » بل كان هذا شألى حتى 
فى حياتى العاطفية . وإذا كدت ل أنجح كل النجاح فى حطتى فلا أقل من 
ان تساعدنى هذه العناية بالمبالغة ف الحيطة والحذر على اكتساب الفقة ف الساعة 
التى أنا فيبا شديد الحاجة إليها . 


ومع ذلك » فهذه الظواهر التى أصفها » وإن كانت حقا مدهشة » فإنما 
من نوع ليس من المتعذر القيام بتجربته لمن أراد > بل إن بعض تجارب بسيطة › 
من النوع الذی یسهل أن یقوم بۀ ای فیزیقی أو بیولوجی أو طبيب » بكفى 
لن يظهر لك أن نظرية جيمس - حتى إذا افترض أا لا تتمشى مع المنطلق 
- مؤسسة على ملاحظات واقعية . فلم لم أتابج - أنا نفسى » هذه 


التجارب ؟ . 
ولم لم آنشرها على اللا عقب موته ؟ 
لست أدرى ! 


وليس من السهل أن أعلل ذلك لنفسى ! 

وکل ماییکنی ان قولہ › هو أن الخجل ریا یکون قد غلبنی فاضطرنی إل 
هذا الامعناع . 

يضاف إلى ذلك ماعندى من فور طبيعى من الاشتغال ببعض موضوعات 
بعينها . لقد وجهتنى الظروف وجهة أدبية » فأصبحت كاتبا لا عالماء لذلك 
م یکن لدی ~ کالعلماء - مستشفی أو معمل » لى فيه مقصرف . وتردوت 
فى أن أتصل بقوم من العلماء لأوجه انتباههم لظواهر » أعلم أا لاتنسجم 
مع سلوب تفکیرهم إذ كنت أعلم ہم يعتبروننى غریبا عما یعون به من 
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البحث › وإدا كنت اسف لضعفى الذى دفعنی إلى التردد » فما أشد سعادنی 
إذا أثار نشر هذه المذكرات » رغبة بعض الخاطرين فى متابعة أثر صديقى 
البائس » ف السعى +للكشف عن عالم جديد . 


عرفت الد كتور جيمس ف أثناء ا لحرب » وكانت مقابلتنا أول مرة فى حقول 
الفاندر التى تعلوها الأوحال . فقد رأيته بين طائفة من الإنجليز > امتلأت 
نفوسهم فرحا » وبانت فى وجوههم علائم الصحة » لكن جيمس من بينم 
قد لفت نظرى إليه بخديه البارزين المعروقون ووجهه الذى تظهر فيه آثار 
موجات الام » وكان قد جاء حديها إلى الفرقة التى كنت أقوم فيا بمهمة ضابط 
الاتصال الفرنسى ليكون طبيبا هما » فما لبشنا أن ارتبطنا بأسباب المودة . وقد 
احتفظت له » على ما كان يسود الزمان والمكان إذ ذاك من فزع » بذكريات 
تکاد تکون سارة » ذکریات للشھور التی قضیتہا معه فی نتوء ابر › إذ كنا 
نقم معا فى خيمة واحدة » حيمة ننام فيما على أسرة الجيش » وكان بين سريرينا 
صندوق بسكويت نستعمله مائدة » ومكتبة » حتى إذا ما أقبل الليل » وأرقنا 
صفير القذائف التى تمشى فوق رءوسنا متجهة صوب بوبير ج » واضطراب 
جوانب الخيمة المبتلة »> كلما حفق المواء كنا نأحذ ف الحديث بصوت خافت 
نقذاكر أخبار الشعراء والحانين .. 

كنت أحب زميلى » فإنه - رغم مظهره الذى يدل على عدم المبالاة بشىء۔ 
کان يخفى قابا رقيقا » وشعورا حيا . وكان شديد الانطواء على نقفسه › فلا 
يتحدث عن حصوصیاته » حتى أن على طول ماعاشرته » وشدة ماخالطته م 
أعرف من حديثه أكان له زوجة وأطفال أم لم يكن . وما أن أعلنت المدنة 
حت افترقنا فجاأًة » ا افترق كثيرون غيرنا » وقد قامت الكتب-طوال العام 
التالى للهدنة-مقام اللقاء » وعرفت عن هذا الطريق أن جيمس يعمل بمستشفى 
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بلندن » ثم همل أحدنا ( ولس أدرنى الآن أينا ) الإجابة على خطاب الأخر ؛ 
وانقطعت الرسائل » فأصبح جيمس - بر الزن - صورة مختلطة بذ كريان ‏ 
لكنہا لاتعدو أن تكون خيالية كأنہا شخصبة بطل من أبطال القصص . وأخيرا 
يعد يخطر لى حتى .. فى الحلم » وامتمر ذلك إلى ربیع سنة ۱۹۲۳ ففى 
هذا العام اضطرنى البحث فى المعسض البريطانى إلى الإقامة بلندن مدة طويلة . 
وقد طال بى العمل » فشعرت بالتعب » رالوحدة » والضيق . وف ذات 
صباح » وقد أشرقت الشمس زاهية وضاءة » لم أجد من نفسى شجاعة على 
العمل بالمتحف » فنظرت فترة من الزمن إلى الجمام » وقد كان يشبه مام سان 
مارك . وهو آلف افر فى أروقة :لمحف المقامة على النسق اليونافى » واسترسلت 
فى الأحلام » وشعرت بان الوحدة » وإن كانت لمدة قصيرة » بين الفية 
والفينة »> ضرورية للصحة فاا تصبح إذا طالت مدا » ثقيلة على النفس 
لايطاق احتا ها » م استكن أو استسلم إلى الوحدة مم أن لى أصدقاء من 
الانجليز ؟ ألا بحسن أن أقضى وقت المساء مع إنسان ذكى كالدكترر جيمس ؟ 
لقد أنسيت عنوانه . ومع ذلك فليس من المتعذر معرفة عنوان طبيب » فدخلت 
قاعة المطالعة الكبرى وهناك بحثت ف الدليل السنوى لاماء وعناوين الاطباء 
فوجدت أن : ھ . ب . جیمس طبیب مقم بمستشفی سان برنایبه . فعزمت » 
ألا اشتغل فى هذا الصباح المشمس › وأن أذهب للبحث عن صديقى . 
کان مستشفی سان برنابيه مقاما على شاطىء الناميز الأيمن » فى الحى 
الشعبى » الذى يتد إلى ما بعد بلاك فرباس بريدج » و كنت كلما عبرت الر 
عند هذا المكان ثار فى نفسى شعور غريب قوى » ففيه يفصل نهر التاميز بين 
عالمين » وفيه يترك الإنسان وراءه لندن المطبوعة بطابع العصور الوسطى و عصر 
النمضة فی فا وعمارجا » لندن ذات النترهات التى تشبه رقع الشطرغ 
والأرصفة المزدانة بالأشجار أمام الفنادق الكبيرة › والنهر يصبغه ما ينعكم , علي 
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من حرة العربات ليستقبل مدينة كلها مصانع » ونخازن وحيطان عارية عن 
الفن » ومداحن مربعة . وفى ذلك الصباح ظهرت شدة التعارض بين الجانبين › 
عند عبور الجسر » بسبب غم حجب الشمس فجاة . وف هذا الضوء العاصفى 
الخافت وصلت إلى الشاطىء المغطى بالأوحال حيث يحمل الرجال أكياساً م 
الجبس على سفن راسية كأنها مهملة . أما الشار ع الكبير المقابل للجسر فكانت 
العرباءت الكهربائية والبخارية فيه » تسير فى جابة وضوضاء وعلى رصيفه سوق 
متواضعة تسمع هما دويا خافتا . هذه المظاهر المتباينة توحى إل الإنسان ا 
اتتقل إل أرض شب اخر . 


آرشدٹی أحد رجال الشرطة إلى طريق مستشفى القديس برنابيه » و كان 
الستشفى » على شاطىء الهر > يبدو كالملجاً > بين منازل حقيرة ونخازن 
لا يتخلل حيطانہا نوافذ . أما مبنى هذا المستشفى فإنه لا تاز عن أغلب مبافى 
لندن ف کونه یشبه - فی نقشه - هذه المبانی ذات النقش الرومنتيكى حيث 
ترى خحطوطا بيضاء طويلة توضح سواد الظلال › وقد انتشرت البقعه الصغيرة 
ذات الشكل المزدهر البراق » فكانت تبعث فيه شيقاً من الحياة » فمن خحضرة 
العشب » إلى زرقة ثوب تخطر فيه مرصعة » إلى رة ثياب ثلاثة أشخاص 
فى دور النقاهة يخطون أولى الخطوات بعد ملازمة طويلة للفراش . وف أعلى 
مدحل المستشفى ترى قطعة من القماش قد علقت وكتب علا : 

« إن مستشفى القديس برنابيه يستمد حياته من المدايا » والصدقات › وأنه 
یعوزه الآن تلاثون الف جنيه » . 


فدحلت المستشفى وسألت البواب عن الدكتور ه .ب . جيمس . 


- الدكتور جميس ؟ .. رما تجده فى هذه الساعة فى دار الأطباء المقيمين 
بالمستشفی َ اعبر الطريق تحت القو س التذكارى › مم اتجه شال 
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ولا سرت حسب إرشاده »> وجدت بيا منفردا » بنى أيضا بالمستشفى 
با حجر الابيض الذى اسود لونه من أثر الدحان » ولكنه مغطى بالكررم البرية 
واللبلاب . وف أسفل السلم لوح كتب عليه أسماء الأطباء » کل اسم منہا 
متبو ع بكلمة ۾ موجود ۲ أو « غائب ؛ وعلى رأس القائمة قرأت : الدكتور 
جيمس . الطابق الأول غرفة نمرة ۲١‏ . داحلی . فصعدت ومالبشت أن وجدت 

اسم صديقى مكتوبا عل لوحة صغبرة من الخشب معاقة على الباب » ففاجاق 
بإحساس بقلق » وساورلی شىء من التردد . ايسر جيمس پرؤیتی بعد هذا 
النسيان الطويل ؟ أم سأشعر - بعد التحية والاستقبال - بالوحدة بين هذا 
ال ركام القاتم من المداخن والأكواخ ؟ . وأحيرا قرعت الباب » ووضعت يدى 
فى حركة لاشعورية على قبضته فلم تدر » إذ كان الباب 'مغلقا من داحل 
القاعة » و“معت صوتا له صرير يشبه ماتثيره الرج من صوت عند مرورها 
بالحديد الصدىء » معت ذلك الصوت الذى أعرفه تماما » يقول فى نغمة تيدر 
كأنا حانقة : 

انتظر قليلا من فضلك . 

ساد السكون .. فسمعت خطى تسرع › وصوت حلقات تنزلق اثاره 
سحب ستار بسرعة » وصرخة تشيه صرخة حيوان صغير قد لدغ » أو صدم 
بدون تعمد » ٹم رنین زجاج اصطدم بعضه ببعض . ثم صوت الاء وهو يسيل 
ف الحوض على مهل فيضجر السامع . أمام هذا الباب وقفت ائتظر ! انتظر 
وقد استولى على إحساس مبهم بعدم الرضى . ليت شعرى ماذا يصنع جيمس | 

أمكن أن أكون قطعت عليه الامندمرار فى عملية جراحية يقوم بها أم شغلك 
عن تضميد . أم قطعت عليه اختبارا ؟ . لا أعتقد ذلك فجيمس ليس #براح . 
ولم تجر العادة بأن يأتى الطبيب ريض إلى حجرته . أجوز أن يكون من عاد 
۰ 


لا يبكر ف ابوب من نومه بعد تأدية عمله فى أثتاء الليل ؟ إِذاً هل أكون 
قد أيقظته ؟ . وأخيرا م أعد أسمع صوت سيلان الاء » وسمعت وقع أقدام تتجه 
نحوی » ودارت قبضة الباب فی يدى » ورأيت رأس الدكتور بعد أن فتح الباب 
قليلا فإذا به قد أصبح أشد نحافة مما عهدته عليه فى أثناء الحرب » وألفيت 
عينيه الغائرتين يجول فيمما معان حائر يبدو كأنه يلوح من تحت غطاء » وما 
أدهشنى » وبعث فى نفسى الام » أنى رأيت عينيه تعبران عن نوع من القسوة 
لم أعرفه فيه من قبل . لقد تردد قبل أن يختار من بين ذكرياته صورة تنطبق 
على هذا الزائر الذى لم يكن قدومه ف الحسبان » ثم ابتسم » وفتح الباب على 
مصراعیه . فرایته مرتدیا رداء أبیض ورحب بی قائلا : 


ماذ عساك تفعل ى انجلترا ؟ ما كنت أتخيل قط أن أراك اليوم أا الصديق . 
كانت الحجرة خفيفة الأثاث » كان أثاثها ملفا من سرير يشبه أسرة الجند» 
وکرسیین عادیین » وکرسی کبیر مکسو بال جلد » ورفوف بعضها فوق بعض 
صف على قسم منها كتب » وأحفى القسم الآخر. ستار من القماش الأخضر. 
لاشك ف أنها - هى بعينها الستار التى معت حلقاتها تنزلق منذ هنيهة » وكان 
فى أحد أركان الغرفة حوض ملوء بالماء الممزوج بالصابون » وعلى المدفأة عدة 
صور لسيدة فى سن الشباب » ومالبث جيمس حتى قدم إلى الكرسى الكبير › 
وعلبة من سجاير . لكنه أذ ينظر حوله قلقا مضطربا حتى لقد تصورت 
احتټال وجود شخص ثالث بالحجرة » ثم رأيته يجاهد نفسه على أن يظهر أنه 
يحدثنى فى ألفة » ويججملها على ذلك حلا » فبدت عليه هيئة شخص فوجىء 
أثناء قيامه بأمر مريب » فتكلض السهولة فى الكلام وقال : 


يالك من صديق ! لقد أمملتنى كلية منذ أن صرت مؤرخا .. ومع أنك 
م ترسل لی بكتابك الأحیر فن قد قرأته .. إنه لكتاب قم .. وما كنت لأعتقد 
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أن فى إمكانك أن تصنف مله .. لكن دعنا من حديث الكتب وحدثنى عما 

لقد وصلت إلى مكانه وأنا مغتبط بالى سأجدد رؤية لشخص أحببته كشرا 
وأسعدلى ببعض الآراء والأفكار التى أقدرها 1 وأنعم ما 0 ومع ذلك فاإننی 
منذ جلست إليه » فى حجرته » وأنا أشعر بضيق ينغص کل لذة برؤیته 
رأدرکت أن لیس بینی وبين جيمس اتصال » ولاشىء يقال . لقد تعارفا 
على أننا أعضاء فى جماعة وقد اننهى أمرها ميد زمن بعيد › فلم ببق شىء 
نما كان بيدا سة ۱۹1۸ء من الصلة الروحية › نعم لقد زال ماكان يربطدا من 
الشعور بشدة القلق مهنا بننيجة الحرب وزال ماكنا نجمع عليه من ازدرائنا 
للأكاذيب الربية . وانتبت دواعى عاطفتا المشت ركة نحو أصدقائنا الجرجى . 
کل هذه النواحى › التى كانت تشركنا فى حالة واحدة » زالت کا زالت 
الايا السطحية التى كانت تكون - إذ ذاك - مظهرنا الجسمى . وها هر 
ذا الشخص الذى يسكن فى هذه الغرفة » والذى يسمى جيمس › قد أصبح 
بالنسبة لی غربیا کی شخص لقیته عرضا › فی بیکادللی . وخیل إلى ان 
السبيل الوحيد لبعث ما فى نفسه من مناح عميقة ثابتة هو أن أعبرف لى 
بخيبة الأمل فى هذا اللقاء . فقلت له : 

إننى الآن أشعر بشعور غريب | أنذكر ليلة من ليالى أير شرحت لى فما 
انقسام الشخصية عند انمحانين ؟ 

اننى أشعر الآن بشعور مائل .. لقد حضرت عندك لأمحث عن شىء لم يعد 
له وجود » وها أنا ذا أمنى عبثا » فثرة الجنون التى تسمح لى أن أكون مسرورا 
برؤيتك .. إن جملة کهذه كانت تكفى لأن تبعث جيمس » الذى عرف 
سابقا » للأحذ فى محاضرة علمية مرحة » لكنه هز كتفيه فى إعياء وملل؛ 


۲۲ 


وأشعل سيجارة » وترك جسمه يبط على أحد الكرامى » ثم نظر حوله مرة 
آحری فی قلق واضطراب . وتہد قائلا : 

آه .. لقد انقطعت منذ زمن طويل عن الاهتام بانقسام الشخصيات وغيرها 
إنى أعالج الآن المرضى بالسرطان وبالقلب » وبالرئة .. ومرفا لندن يبعث لى 
أحيانا بعض البحارة من مواطنيك ... 

فى هذه الآونة معت » من وراء الستار » صوتا لاينساه قط كل من معه » 
وهو الصوت الحاد السريع الذى تحدثه الفيران بأظافرها الصابة عند عدوها . 
فتخيلت فجأة با فى حندق من خنادق السكاك الحديدية كنت أشارك فيه 
جيمس فقلت له مسرورا : 

ماذا .. أعند كم فيران ؟ إن ذلك يذكرنا بكثير من ماضينا المشترك . فقام 
وهو يلوح عليه شىء من العبوس قائلا : 

فیران ؟ أتظن وجود فیران فى مستشفى ؟ .. إنك واهم ياصاح .. إنى 
اسف لعدم إمكانبا البقاء هنا » لنذهب إذن » فقد حانت الساعة التى أمر فيا 
پمرضای .. أتريد أن ترافقنى ؟ رما شاقك هذا . 

ولكنى كنت إذ ذاك قد بلغ بى ضيتق الصدر الغاية فقلت : أواثق أنت 
من أن وجودى لايسبب لك اضطرابا ؟ إن من السهل أن أعود ف فثرة أخحرى . 

فاٌجاب فی صوت مح متہکم معا : کلا .. کلا .. إِنك لاتسبب ل 
اضطرابا الان .. 

ثم توجه مسرعا نحو الحوض واغترف منه غرفة من الماء الممزوج 
بالصابون فمسح به بقعة راء كانت على حافته . 


۲۳ 


۲ 


إذا كانت المسدشفيات تبدو فى مظهر قاتم يقبض › فاإن 
مستشفى القديس برنابيه من أقلها. ظهورا فى مثل هذا المظهر . 
فأأرضه مرصوفة بالبلاط الأبيض والأسود › وأسرته الحمراء 
مغطاة فى نظام » ونوافذه محلا يالأزهار . وإذا ماسرحت 
الطرف › يمينا أو هالا 

رأيت الممرضات فى أوابن الزرقاء ويكدن يكن جيعا ممن امتزن بالجمال 
والوداعة » فهن فى دائرة المرض والبؤس هذه يظهران كالواحات الناضرة تبعث 
الأمل » وتحيى الرجاء » وتنعش الأنفسنْ . وكل إيوان له رئيسة » وهى ممرضةً 
تمتاز بزنار أزرف قاتم . ولا دخلنا الإيوان سال جيمس الرئيسة : 

لیس من جديد ؟ فأجابت : هل لك يادكتور ف رؤية المريض رقم 
۹ .. ان الحالة لاترال على ماهى عليه من الشدة . فاقترب من سريره ونظر 
- فى المذكرة التى تسجل فيها حالته المرضية وأحذ يجهد نفسه ليتذكر أحوال 
تسلسل امرض » م أشار بتغيدر العلاج ف نغمة عليها طابع الحرن والتعب , 
أما فى أواؤين النساء فقد دهشت ها أظهره من عدم المبالاة » وقد كنت عل 
العكس منه » يبعث فى نفسى دائما منظر المرأة المريضة ( وعلى الأحص إا ˆ 
كانت فتاة ظريفة ) شفقة حارة لعل ها صلة بالناحية الجنسية . حقا إن الطبيب ` 
حي يدحل هذه الأواوين لايجد ماججده الغريب مثلى من شعور فيه لذة » وف 


٤ 


ألم » حين يقع بصره على خصوصيات المريضات » ورقتهن الحنون » ومع ذلك 
فقد أدهشنى من صديقى أنه لايشعر بدلال الحتضرات . وبينا نسير إذا بفتاة 
اشتد شحوجا » يغطيما شعر طويل مرس » تماول أن تبتسم إلينا » ثم مالبشت 
أن سقطت على سريرها من الإعياء . 


فأجاب : أیہن ؟ اه رقم ۳۱۸ .. تلك قد حان حينها . أما فى الرجال 
فقد جلس كثير من المرضى جاعات . تحلقت حول الأسرة » أو المناضد التى 
علتها أصص الأزهار . قد كان يومغذ الإضراب قائما على ساق بين العنمال 
فى اليناء » فان كثير من المرضى ب وليس بهم غير جروح خفيفة س يتجادلون 
فى السياسة والدين ف فمجة جدياءة تشبه همجة الوعاظ ف هايد بارك . وبينا 
نسیر رایت عینی جيمس تسيلان رقة إذ وقع بصره على فتى حسن الوجه فى 
الخامسة عشرة من عمره › م خە‌طبه قائلا : 


اه 2 سول ؟.. 1 يعد ینتاڊف الدوار ؟ ستخر ج من المستشفى غدا ., 
ثم نظر إلى الممرضة وسأهما : اليس من جدید ؟ - لا أعتقد أن ال ٠٠۳‏ يستمر 
على قيد الحياة إلى الليلة القادمة إذ لم يعد يستطيع أن يفتح عينيه . 


ا 
فذهب جيمس نحو سریر فى ركن من أركان الإيوان حيث يرقد رجل 
عجوز انخسف خداه المعروقان وجانبا أنفه » حتى لتخال تلك المواضع قد 
غارت ف جسمه » كان تنفسه سريعا » وقد طالت ميته الشقراء التى وحطها 
الشيب إذ كان آخر عهدها بالحلق يرجع إلى أيام عدة . فجس جيمس نبضه 
فلم يشعر المريض ولم يأت ج ركة فالتفت جيمس إلى الممرضة » وقد دب فيه 
نشاط فجان وقال : إنك على حق .. لقد أوشك أن يفارق الحياة .. وسأنبىء 


Ye 


جریجوری بذلك فلا تېتمی له .. ومع ذا فساحضر لرؤیته فى أثناء النبار . 
أعطيه قليلا من الزيت الممزوج بالكافور .. فبذلك تعد حياته إلى الساء 


دهشت ذا الأمر الذى جد على صديقى » فقد تغير حاله من خمود إلى 
اهام » ومن اکتراث إلى نشاط . وبش فى وجهى قائلا : 

ینبغی ن اذهب الى ال)اعا M۲ m‏ اھ۴ فرافقنی . فان ذلك مما نلو 
لك رؤيته . 

Past Mortem Clerk J ذا‎ „mle : a فقلت‎ 


سیت اللاتینى ¢ .. YÎ‏ تعلم Past Mortem clerk JI j‏ يدل دلالة , 
لفظية على المساعد المكلف بعفظ الجثة بعد الموت للتشري .. ومساعدنا هنا 
شخص قصیر غریب یسمی جرکجوری . 

نزلنا ثلاثة سلالم . ثم دفعم جيمس بابا ثقیلا به کثير من قضبان الحدټه 
لإحكام غلقه » ودخلنا مدرجا به نحو عشرين مجلسا ء وكانت حيطانه البيضاء 
ذات جدران مطلية بطلاء لامع صقیل » وقد صف فى وسطه أربع مناضد 
للتشريج . أما هواء المكان فقد كان مفعما برائحة كرية لحامض خاص 
بالتحنيط . وبينا نحن كذلك إذا بشخص قصبر يظهر فجاة كانما هو شيطان 
قد نجم وسط المدرج . فاأخذتنى الرعدة » وكرهت مبظر الرجل منذ النظرة 
الأولى . ومع ذلك فقد كان مظهره عاديا . أما شارباه فمدهونان مفتولان ' 
يته طر فاا و سظاره :الى و شنت ين دات جيمس عن هذا 
الكلف بحفظ الجن قد تخيلت - ولست أدرى لاذا - جلادا على تسق 
ماتصف الروايات . ارتباط هذه الصورة - صورة جريجورى العامية › 
التجارية » مع فكرة الموت بعث ف نفسى النفور . وقال الدكتور : 

۲٢ 


واحدة .. أجعل ساقى الواحدة موازيا لرأس الأحرى .. إنى أؤكد لك أنه عمل 
مرهق .. كلا »كلا . لا تخرج من تلك الجهة يا سيدى . إنك لم تر بعد 
أجمل ما عندنا . 

ثم توجه نحو الباب الحديدى المئبت بالحديد اللامع . وكان على هذا الباب 
. بطاقة كشب عليا « الأستاذ سيمبسون يريد قلوبا سليمة » جب أن تراعى العناية 
التامة » . 

ثم فتح الباب رویدا رویدا وکان له صریر » فشعرت عند فتحه ببرد قارس 
میت راخب ان رهی غد دا شاا دلت لان جيسن اند ندرا 
وجعل يمد عینیه الى وجهی . ثم نزلنا بضع درجات فإذا بنا فی کھض حیطانہ 
مرن اجر . وفى وسط هذه الحجرة الباردة توجد الة من حديد تشبه تنور 
الخباز » أو مرجلا ضخما » وإذا أردت الدقة » فانها تشبه القالب الذى تصب 
فيه الحلوى إذا كير حجمه أضعافا مضاعفة . فإن قضبانا طويلة من الحديد 
كانت تخرج من تلك الآلة . فنظر إلى جريجورى وغمز بعينه كأنه موشاك. 
أن يقدم لى أبدع هدية ف العام . ثم فتح بابين ف خفة وسرعة تدهش », 
وسحب أحد القضبان » فكدت أصيح : ذلك أنه حذب لوحا طويلا ودفع 
به حتی صار بیننا . وکان عليه امرأة عارية . 

لقد كانت تلك المتوفاة جميلة حقا ! وإن أنس لا أنسى ماحييت الجسم 
الناصع البياض نصوعا لم نعتد رؤية مثله تعلوه نقطتان ورديتان شاحبتان » ها 
حلمتا الثديين . وكانت عيناها مطبقتى الأجفان » وعلى فمها الساحر ابعسامة . 
حزينة مترفعة . يا للعجب ! أيصدق الإنسان أن سيدة مثل هذه تموت فى مث ' 
هذه المستشفى ! ج كان يود الإنسان أن يعرفها » وأن يخفف عنها» وأن ! 
يعینہا .. ؟! 

کان جیمس وجرځوری قد وقفا جامدین مدان بصرھا إلى . 

ثم قال جريجورى : أتعرفها يا دكتور ؟ إنما الفتاة الروسية .. ولحن نتتطر ‏ 
۸ 


ان طلا أسرتہا .. ومالبث جرهبورى أن رفع القضيب بجح ركة عنيفة ملقيا 
اللوح والجثة فى الآلة الحديدية السوداء . ثم قال فخور! : يمكندا أن نحعفظ بتلك 
الحشث هنا فى البرد إلى الأبد آترید أن تری رجلا ٩‏ 


كلا .. أشكرك . أريد أن أحرج . أحذ جميس بأراعى فى مودة ورفق 
قائلا : 

سأقودك إلى حجرنى حيث أعطيك كوبا من البورتو إن لونك جد 
شاحب .. نحن إذن يا جريجورى على اتفاق فيما يملق بهذا المساء ؟ فى تلك 
اللحظة مع فى المدرج صوت جرس يدق : تن » تن .. تن » قن » تن » تن » 
فقال جریجوری : : 

اثنان ثم أربعة هذه الدقة نداء لك يا دكتور . فتال لى جيمس : معذرة 
سأتر كاك لحظة .. كل طبيب منا له مط حاص من الدق فإذا دق الجرس مرتين. 
ثم أربع فذلك نداء لى .. وى كل إيوان » بل وف كل -حجرة > جرس شل 
هذا .. يكفينى الآن أن اسألى - بواسطة التليفون - المركرء لأعرف أين 
اجون إلى .. أيمكنك أن تتظرنى هنا ؟ . 

إنى أفضل أن أراك فى مكان أخر .. اتريد أن تتناول العشاء معي هذا 
الساء ؟ إفى أتزل ف فندق صغير فى وسط لندن . فأجاب فى صوت نمافت 
کانه حلم : 

هذا المساء .. هذا المساء .. نعم » ليس ذلك من المستحيل .. سأطلب 
إل أ حد زملان أن يشغل مكافى . إنى أرغب أيضا أن أتحدث معك .. غير 
أنه جب س كا تعلم ‏ أن أكون هنا الساعة العاشرة » فإذا أردت تناول العشاء 
مبکرا » حوالی الساعة السابعة مثلا » فلا مائع عندى . 

سأنظرك .. فى فندق جونسن .. ودق الجرس لانية مرتين 
ثم أربعا 


4 


لو أتيح لك أن ترى صاحب فندق جونسن لرأيت شخصا 
يفتخر بأنه م يصطدع وسائل العدففة -لحديغة » بل ولا الإضاءة 
بالكهرباء » ولرأيته » بدلا من ذلك ۔ اقام موقدا کبیرا فی 
فناء الفندق » وزين حجرة الطعام با مسارح الفضية التى تتلألا 
ا 


اما حدم الفندق فإنهم تازو باهدوء » وباحترامهم للمسافرین » ثم إ: ١‏ 
على نقیص کئیر من حدم الفنادق . لا يميزوك المسافر برقہ حجرته » 3 
1 0 " - . . 2 ا“ 2 1 0 0 . 
المسافر بالنسبة اہم إتسان له شخصيته وله مميزاته . ف هذا النىدق حبجرة 
صغيرة لحاصة معدة ! لاطعام کن نیٹ منظر ألواحها الى ترین الحدران» 
ڌ توعة من نحشب البلو ط الناصم . وقد طلبت م كبير الطهاة أن ية 

فهى مصتوعة من لحشب لبلو ط لناصسع وقد طلبت مر کہير الصهاة ل يشام 
ی فيپا العتاء » رها دخلتها حوالي الساعة السابعة مساء عمرتنى موجة من 
الشعور بالالفة حتی لکاننی فى حجرفق الخاصة > وكان فى وسط هذه الغرفة . 


منضدة من وشا الطاب علا ازهار النسرين يتخلاها ضوء الشموع الو ديع ( 


ی 
e‏ کا e e‏ 
وبا انا انعم پىساطة هذا الان وهدوئه إِذ وصل جيمس فرایت انه هې أيضا 


قد شع بجا شعرث به من سحر البساطة الظاهرة فى كل ما تتحلى به حجرة 
حعامنا » ولقد عبر عن هذا الشحور وهر واقف امام الموقد مادا يده للعدفة فالا : 
! 


حقا ان افر وحدہ هو الذی يکنه آن يکتشف ‏ وسط لندن س 


۳e 


احتيار المكان ء فقد كدت فى امس الحاجة إلى الراحة .. ليست مهمتى اختيار 
المرضى الجدد » ولكن كارة المرضى المائلة يوم الاثنون جعلنى أسعى لمساعدة 
زملانٌ كلما وجدت إلى ذلك سبيلا . 

ولم كان عدد المرضى كثررا يوم الائلين ؟ 


إنه ليسهل إدراك السر فى هذا ... ذلك لأن جابى الإججار فى أحيائنا 
الفقيرة ير بها يوم الاثنين ليجبى إنجار الإسبوع . فتتخذ الدساء الوسائل حتى 
لا تكون فى المنزل يوم حضوره » ومن التعلات المستساغة أن يذهبن باأطفاهن 
إلى المستشفى . يجب أن نجىء يوما لترى هذا » إنه مدهش . إن بعض النساء 
يتر كن أطفامن » ويذهبن إلى الحانة المقابلة يتمجرعن الجعة » وييكثن نمة إلى 
أن ينتهى الاحتبار الطبى . اتصدق أنين مهملن صغارهن ويتر كنم على هذا ال حال 
إلى أن نرسلل ف البحث عنمن لتتعرف كل أم على طفلها » فيأتين لا يكدن 
حملن رؤسهن من أثر السكر من الجحعة ؟ . ذاك » ولم أبالغ » هو ما يدث 
يوم الاثنين » أضف إلى هذا حوادث يوم الأحد وما ينشاً عن المشاجرات › 
م ما اعتنى به يوميا من المرضى » كل ذلك يصور لك صورة تشل اجب 
ال نتحمله يوم الالحد من مشاق . 


هيا بنا نتناول الطعام > سيدى الدكتور » وسنحاول أن نيسيك 
امستشفى » أُتذكر نبيذ بور جونيا الذى کنا نشربه فى أميان » لقد طلبت لاك 
هنك , 

أخحذت الد كريات الحربية تشغلنا أثناء تناول الحساء وبعدها استولت على 
جميس نوبة من صمت عميق نوبة من ذلك النوع الذى كان يى عادة ‏ 


۳١ 


وذلك مما حپبه إلى س بخحديث مبتد ع عليه طابع الغرابة . وفجاة قال : 


هناك سوال لم أوجهه إليك قط حتى فى الفقرات التى كان بعد توجيه 
فيا طبيعيا .. أتعتقد بخلود الروسح ؟ 


عند هذا السوال المفاجىء اعترالى قليل من الدهشة غير أن نفسى اطمانت › 
فقد وجدت صديقى القديم جيمس » ففكرت هة ثم قلت : ياله من سوال ! 
إنك تعلم » أو بعبارة أدق » كنت تعلم موقفى فيما يتعلق با وراء الطبيعة . 
خخيل إلى أفى المح من خلال هذا العام أثرا لخطة عحدودة » ولنظام معي 


مغین › ١اا‏ 
شعت » فإن هذا العام لا يخلو من ظإ عناية إفية .. 


و 
غير أن هذه الخطة ¿ التى يسير بحسبها العام » ليست بواضحة على ما يبدو 

لى امام العقلية الإنسانية. . ليس لدى إذا من المذاهب الفلسفية المتوارثة ' 

ما يساعدنى على إجابتك » وكل ما يمكننى أن أقوله فى إخلاص » هو أننى م 

ألاحظ للان أية علامة محسوسة تدل على خلود الروح بعد الموت » وليكن 

من التهور .أن يؤكد الإنسان أن الروح تتتهى بانهاء الجسم . 

قال جيمس فى شىء من الضيتق : 

احد 

الفرضرن ارجح ص الأخر ... هل تسیر فی حیاتك کا لو كىت تعتقد بعياة 

آحری ام لا ؟ 


إنك جد معحفظ ياصديقى فمن المستحيل ألا يظهر لك أن اأً 


اف من غير ماشك اسیر فی حیاتی ا لو كنت لا أعتقد بيوم الحساب» 
لكن هذا لا ييرهن على أنى متأكد من عدم حلود الروح » وما يدل على أننى 
لا أعتقد بقوة إله خالق .. ولو تركت لى فسحة من الزمن أفكر فيها فإلى 
سأجد ._ على ما يظهر _ الأدلة التى تعضد الفرض القائل بفناء ١‏ 


۲ 


1 
روج 


فناء الجسم » تفکیر یکون بغیر جسم ؟ ألا ترى أن ذلك لا کن لاإنسان 
إدراکه ؟ 


إن تفكيرنا لا يخرج عن أن يكون نسيجا من الصور .. والحسات .. وهذه 
امحسات تنقطع بانقطاع الحواس » ونشأة الصور تتوقف على وجود جهاز 
عصبى .. إنك تعلم أكار منى أن إتلاف بعض خلايا المخ يحدث تغييرا ف 
الشخصية بل يصل إل إزالما .. ولقد أرشدتنى ‏ أنت نفسك » إلى أن وجود 
البكتريا » أو الحقن ببعض الإفرازات الغددية » يغير تفكير الإنسان » كل ذلك 
يبين فى وضو ح العلاقة بين الدعامة ا لجسمية الى يرتكز علمما التفكير » والتفكرر 
نفسه . ثم أنسيت حالات الإغماء ؟ 

أتذكر يا دكتو ر تلك الحادثة التى سقطت فا تحت فرس ف إقلم الفلاندر ء 
حيث وجدتنى أنت على العشب ف حالة إغماء ؟ لقد مكثت هناك ساعتين . 
ولکننی لا أذكر شيتا ما مر بى فيهما .. ويظهر من هذا أن روحی م تكن 
على قيد الحياة بعد أن صعق جسمى . 


فقال الد كتور بصوت ساخر له صریر : 


إن ما تستدل به فما يبدو لى _ ضعيف حقا إنك تفقد شخصيتك 
فى حالة الإغماء فترة من الزمن » وذلك ما لا أريد خالفتك فيه ر ومع ذلك 
فمجال الاخحتلاف فيه متسع » إذ إن كثررا ممن تجرى عليمم العمليات » حينا 
يستیقظون من حالات الإغماء أو التخدير بالہتج » یتذ كرون بعض مامر mr‏ 
من صور غريبة » ويصفون فى بعض الأحوال شعورهم بروح طليقة ) ولكن 
ازعم بان شخصيتنا قد اندثرت ينقضه استيقاظك نفسه من الغيبوبة » فانت 
حینا اسٹیقظت › بعد سقوطك من فوق الحصان » لم تكن شخصا اخر 


۴۳ 


ولكنك كنت الشخص الذى كان موجودا قبل أن يقع من فوق جواده . فإز 
برهنت تلك اءلحادثة على شىء فما تبرهن على أن شخصيعك بقيت وإن يكر 
جسمك س فيما يندو _ قد تخلى عنما . ويمكننا أن نذهب مع الخيال إلى أبعد 
من هذا فى تلك السألة . هب أن القلب وقف عن التبض » وأن الرئتين تقفتا 
عن التنفس » ألا يقول الأطباء : إن المريض قد مات .. حسن .. لنفرض أن 
وسيلة اأكتشفت ‏ يستبعد هذا الاكتشاف ._ لإعادة الدورة. الدموية إلى 
الرأس باستخدام دم جديد » ألا يبعث اميت من مرقده ؟ 

ایی افری ب اا مک 

فإذا عاد إلى الحياة من جديد » فهل يعود بشخصيته القدية نفسها› 
أو يتقمص شخصية أخحرى ؟ 

إنه يعود بشخصيته القديمة طبعا . 

إنك تعبر عن رأيى .. ولكن من أين تأ تلك الشخصية.. أترى أا كد 
تكونت فجأة » فى هذا الجسم الذى ردت إليه الحياة » مع كل ما تشتمل عليه 
من ذکریات لا تحصى » ونزعات » وعواطف جاعحة أو هادئة ؟ ` 

إذا كان الأمر كذلك فأين ذهبت الروح التى كانت تحل فى هذا الجسم 
قبل أن تفارقه الحياة ؟ .. أما إذا كانت الروح التى عادت إل الجسم مع عودة 
الحياة إليه هى نفسها التى كانت قائمة به قبل أن تفارقه الحياة » .. فإن هذا 
اعتراف لا لبس فيه بأما م تكن قد فنيت موت الجسم .. 

لماذا يا دكتور ؟ .. ما دامت ذكرياتنا مرتبطة بتكوين حاص بالمخ » وما 
دام هذا التكوين م يتغير » فإن الذكريات تعود متائلة » ولكى أعطيك مالا _ 
وإِن کان غير مهذب إلا أنه يوضح رأيى بعض التوضيح ~ أقول إن ما نحن 
۳٤‏ 


بصدده يشبه قول القائل « إن الوزارة خالية من موظفيا ليلا » اليس كذلك ؟ 

ومع ذلك فحينا يعود إلا موظفوها فى الصباح فإنهم سيستمرون فى القيام 

بنفس العمل . للوزارة إذن روح شخصية خفية لا تفارقها أثناء الليل .. » 
قال الدكتور وهو يسكب لنفسه بعض النبيذ : 


إن ذلك سوفسطائية ماهرة .. غير أا لا ترتكز على أساس متين إذ انك 
تفترض أن المخ يشتمل على أثر الصور والذكريات ا تشمل الوزارة على 
املفات . فامع لى أنا الطبيب ‏ أن أقول : إنه ليس لدينا أى دليل عل 
تكوين مثل هذا المخ . إن فكرة انطباع اثار الإدراكات والإحساسات فى 
الدماغ » وبقائها فيه » تتلاشى فى نظر الأخصائيين . وحتى على فرض صحتها » 
فاإنہا لا تہرهن على ما تقول . کلا » کلا یا سیدی » فکلما تعمقنا ف دراسة 
تکوين المخ كلما شعرنا أنه » کا يقول فيلسوفكم برجسون » جهاز اتصالات › 
أو مركز تليفوف » وبين الجسم وشىء أخر » ومن الطبيعى أنه إذا هدم المركز 
انقطعت الاتصالات » غير أن هذا لا يبرهن على عدم وجود المتحدث ولا على 
زواله بزوال الحهاز ... 


بوساطة تجربة غاية فى السهولة أن أجده » وذلك بالانتقال إليه ساثرا أو متطيا 
جوادا » أو راكبا طائرة . فهل رای أحد الروح ؟ أتستطيع إعطانُ أى مثال 
عن التفكور جردا عن الجسم ؟ 
بالتاً كيد ... فالتفكير الذى جشمك مثال واضح هذا . 
ألا تعلم أنه لو لم توجد ١‏ قوة حيوية » أو « تفكير خحالق » قبل تكون الجسم 
او تكون خلية منه أو حتى قبل وجود أول نقطة تری من البوتیلازء ٠‏ فاد 
ه۳ 


المادة ما كانت تنتظم قط » وتصير جسما تدب فيه الحاة .. ؟ ومهما يكن 
من شىء فمن العجیب أن تکون أنت قد صغت جسما ‏ وهو الذی أمامى _ 
سس الکربون والأكسوجين والفسفور وبعض المواد الأخرى .. وأعجب من 
هذا أك تكون قد صغت من تلك المواد جسم إنسان لا جسم دب أر 
جمبرى ... فين المرتكر المادى هذا التفكير الذى أوجدك ؟ وأى غ نقل إليك 
الأفكار الوراثية التى ميزتك » وخحصصتك »› وطبعتك بطابح معین ؟ 

هل أنت جاد فى حديثك يا دكتور ؟ ألا تعتقد بكل بساطة أن هذا 
المرتكر المادى كان فى الغلية الملقحة التى منها حرج جسمى .. لست على معرفة 
عميقة بعلم الحياة ولكن .. 

إنك لتضحكنى بارائك هذه » أعلمت قط يا بنى أنه من الممكن البرهلة 
علميا على أنه منذ حخمسة وثلاثين عاما كان جسمك الحالى وروحك الموجودة 
مصورتين فى الغلية التى متها نشبأت ؟ 

لقد قلت لى منذ لحظة « إنى أومن بوجود الحدث لأفى أستطيع بوساطة 
تجربة بسيطة أن أجده .. » فأى تجربة قمت بها فيما نحن بصدده ؟ .. ماذا 
يبيح لك أن تتخيل أنه يكفى أن يكبر فقط منظر خلية حتى يصل إلى حجم 
هائل » لا تزال للآن ميكروسكوباتنا عاجزة عن إنتاجه » فنكتشف فيا أثف 
أسلافك أو تعصبا جديا للأحلاق ؟ وإذا كنت حقيقة تعتقد بذلك. أترى أن 
اعتقادك هذا اعتقاد علمی ؟ اذا تومت هذا فقد وقعت ف خط صراح .. 
فما هذه الفكرة » إذا صدقت با » غير عقيدة لاترتكز على أساس علمى » 
وهى لا تتاز من ناحية الصحة والفساد » عن مثيلاما نما لا يقوم على العلم » 
غیر ان قیامها یدهش لدی شخص کان يزعم منذ قلیل أنه متحرر من کل 
المذاهب والنحل . أعلم جيدا أن القرن التاسع عشر بذل جهده ف إزجاع 


۳٦ 


کل ماهو روحى إلى المادة » ولكنه فشل . إن المشاهدات لا تبرهن أبدا على 
أن الحياة العقلية أو العاطفية تتضمنما الحياة المادية » بل بالعكس إنها تبرهن على 
أن الحياة الخلقية أو العاطفية تضيف إلى الحياة المادية عالما مجهولا بأكمله .. 

وأقبل عندئذ رئيس الطهاة الضخم » المورد الوجه » حاملا القهوة » وكائت 
مخايل الدهشة والاستغراب بادية عليه » فما من شك ف أن من ينزلون بفندق 
جونسن م يتعودؤا المناقشىة بحرارة فى موضوع حلود الروح کا کنا تفعل » 
فالتزمت الصمت ولا سيما أن أدلة جيمس قد بعثت ف نفسى الحيرة » فقدمت 
إليه سيجارة » وأحذ يدخن فترة من الزمن » ولا ينطق ببنت شفة . 
ثم قلت أخيرا : 

مهما يكن .. مهما يكن من الأمر .. فلنحاول الأحذ بطريقة البرهان 
العكسى يا سيدى الدكتور .. إذا فرضت أن لكل شخص منا روحا خحالدة » 
فاین یکون . 

يا للعجب ‏ مليارات الليارات من الأنفس التى تنسمت الحياة وإلى 
أين تذهب مليارات مليارات الليارات من الأنفس التى سوف تتدسم 
الحياة ؟ .. أين أرواح الحيوانات ؟ . 

لو كنت لاهوتيا لقلت لى إنہا مجردة عن الأرواح » ولكنك من علماء 
الطبيعة .. هذه الأصناف الى لاتحصى من اللخحيوانات البرية والبحرية التى 
تنسمت الحياة » أين أرواحها ؟ .. 

ألا ترى أن رأيك مع كل هذا لا يقبله العقل ؟ 

لو كنت لاهوتيا لأجبت بأن تلك الأعداد التى تبعث ف نفسك الفزع 
ليست شيعا جانب عظمة الله ولا نهائيته .. على أك الآن تتحدث عن حياة 


۳۷ 


حالدة بعد الموت مجميع الشخصيات بيها أنا لا أطلب منك كل هذا ألا تستطيم 
أن تتصور أن كل جسم حى تتصل به كمية معينة من قوة مجهولة الطب 
نسميا س على تساج السيال الحيوى » فماذا ينع من أن نرى أن هذا السيال 
يعود إلى صل مشترك ؟ .. 


لاذا لا يكون هناك مصدر للاحتفاظ بالحياة مماثل لمصدر الاحتفاط 
بالنشاط ؟ .. 


إذا أجبتنى إلى الموافقة على هذا فسنأعلن رضاى . 


س تعلن الرضى ؟ ولكن لاذا » ياعزيزى الدكتور » تغالى فى أمية فروض 
لا ترتکز على أساس متین ؟ 


قال وهو یشرع فى .القيام ‏ 
هذا ماسأشرحه لك بعد ساعة ياعزيزى إذا تفضلت 


مرافقتى إلى المستشفى .. 
OO)‏ 


۳۸ 


بنا كنا نتناول العشاء إذا بضباب كنيف يغمر جببات 
المدينة » وكانت المصابيح المتقدة تبعث من السيارات الختفية 
فى وسط الضباب » أكاليل من الأنوار الحمراء والبيضاء › 
وكان منظر الاسترند ببعث فى النفس شيئا من الفزع 

فأشار عل جيمس أن أمسك بذراعه » وقادنى إلى العربة » وكان قد التزم 
الصمت منذ أن غادرنا الفندق » فما أن جلسنا حتى سألته : 

ماذا عسی أن نری ؟ 
رما لانری شيعا .. سوف تحكم بنفسك .. 
وعلى أية حالة يجب أن تعلم أنك أول شخص أسر إليه بأبحاى » وستفهم لاذا 
کان ذلك . 

ثم أردف » وهو يلقى بنظرة عدائية إلى إمرأة لابسة ثياب الحداد وجالسة 
بالقرب منی . 

أفضل ألا أتحدث هنا . وعبرت السيارة نهر التاميز فى وسط هالة من ضباب 
كيف تخاله القطن الأصفر المندوف وقد أكسبت نيران المعامل » على ضفة 
الي اة وال اق اترارا عط امي أا آنا قف رى رات 
العربة المتتابعة وسنان وفجاة قال الدكثور جيمس : 


۳۹ 


آن النرول . کنا حیئذ امام مستشفى القدیس برنابيه الذى کان يتألل 
تألقا حافتا فى غمرة الضباب » فقادفى جيمس - وسط الأفنية - وانطا بمهارة 
الخبير المثلبت . وما لبت أن رأيت باب حجرة الأموات المعدفى . ومع أى 
كدت أقدر أنه سيقودنى إلى تلك الغرفة » فقد أقشعر بدلى قسرا . وبدا رفيفى 
فى حالة توتر عصبى شديدة . ماذا سيرينا جيمس من أسرار تتصل بعالم امو 
الرهیب فى مسائنا هذا ؟ كان الباب مقفلا بالمزلاج فدق جيمس على الباب 
دقة طويلة أتبعها بدقتين قصيرتين . 

فصاح جريجورى من الداحل مسمعا صوته الكريه : 

ماأنذا یا سیدى .. 

وما أن معت صوته حتى استولت على حالة من الضيق تألمت لوجودها» 
غير أنى م أتمكن من التغلب عليما . والآن » وأنا أفكر هادثا فى تلك الحالة › 
فانی لا أجد من این على تعلیل شدتا . فإذا کان جریجوری لم يرق فی عینی › 
فلم يكن نمة ما يدعو إلى اعتبارى إياه غير محضر لاينفع ولا يضر » ثم إن نعرفقى 
الطويلة جيمس تبعث فى نفسى الثقة به » حقا لقد تغير كثيرا منذ عرقته فى 
أثناء الحرب . حقا لقد تغير حتى أصبحت أشك فى حاله هو ف تام عقله . 
ولكن ماذا كنت أحشى ؟ أمنظر للموت ؟ لقد ألفته فيما بين 
سنتی ۱۹۱۲ - ۱۹۱۸ الاشتراك فى اقتراف جرية بدون علمى ورضاى ؟ 
ولكن أية جرية ؟ 

حاولت قدر جهدی » کا كنت أفعل منذ عشر سنوات » أثناء الضرب 
بالقنابل » ألا تطير نفسى شعاعا » وألا تراع » ثم ولحت الباب عازما على أن 
أكرن مالا زمام نفسی وفال جرجوری : 
- سعد مساؤك یاسیدی الد کتور .. 


٤٠ 


غير أنه حین لحظ وجودی شده » وظهر عليه انه قد ضاق ہی ذرعا وقال : 
ماهذا یا سیدی الدكتور ؟ .. أأحضرت معك شخصا؟ .. ثم اعتزل به 
ناحية وأسر إليه بصوت حافت ألفاظا م اتبينها . 


فقال جيمس بصوت عال : 
- لاتعر هذا بالا » فصديقى هذا فرنسى غريب عن المستشفى »› ثم رانه كان 
رفيقا وفيا لى طوال مدة الحرب » وسوف لايبوح بشىء .. 
امل ذلك » ال ذلك » وإلا كان الجراء ياسيدى الدكتور » أن نودع 
الستشفى إلى الاأبد . 


اجا ین یو و و ی ا ت اف 
لايبوح بشىء .. هل تسلمت الرجل ؟ 


فتنحی جريجورى عن مكانه » مظهرا بذلك مائدة التشرج » فرأيت علمما 
جثة كاملة العرى'ء رأسها مرسلة إلى الوراء . وعرفت فيما الرجل ذا اللحية 
البيضاء الشقراء الذى رأيته فى الصباح يحتضر . لقد كنت اخحطأت حين حسبته 
شيخا . كان المرض قد أنهك وجهه غير أن جسمه کان لايزال فتيا جميلا ذا 
عضل قوى يوحى - وهو فى حالة الموت تلك التى يرل ها - بشعور مؤ لم 
عن مقدار تلات القوة الائلة التي أسرف فى تبذيرها وكان على فخذه الايسر 
وشم يشل تعبانين متعانقين وعلى صدره وشم اخر يشل زورقا ملأت قلوعه 
ال یه 

لر . 

قال يم افد ارتا هدا الات م مض س الزن مد أن 
أحضرته إلى هنا ؟ 


٤١ 


٠‏ لقد لفظ النفس الأخير ف الساعة التاسعة والدقيقة الأربعين بالتقريب 
ياسيدى الدكتور .. والساعة الآن العاشرة واللصف 


قال الطبیب : لابیں .. لم يضع الأمر برمته من يدنا كن نشيطا با 
جريجورى ! احضر الميزان . 

م اسرع متلفتا محوى : أما أنت فاجلس على أحد المقاعد .. لا تلفظ ببنت 
شفة ولا تأت بحركة الآن .. سأشرح لك فيما بعد ما تكون قد شاهدت . 

وما أن اختفی جريجورى تحت المقاعد حتنى ظهر حاملا الة » عرفت بعد 
أن اتم ت رکیہا وأعدها نها ميزان » فى أعلاه لوحة صغيرة كميناء الساعة وبه 
عقرب . کان هذا المیزان يشبه ما نراه من مثله فى محطات السكك الحديدية . 
وكان المسطح الذى تو ضع عليه الأشياء للوزن بحيث يسع جثة إنسان نمدودة . 
فألقى عليما الحضر » بمساعدة جيمس » جثة الرجل الأشقر . ثم ثبت ف أعلى 
العقرب مرآة صغيرة . واخحتفى جريجورى من جديد تحت المقاعد » ثم عاد 
حاملا أسطوانة مركبة فوق عمود طويل . وسمعت لف زنبرك » فأيقنت أنه 
كان يملأ الة تشبه إن تكون ساعة . 

قال الد كتور فى حخدة : 
- هيا سرع يا جريجورى أسرع .. أمتأهب انت ؟ . 
لأطفعن النور . وما إن أم حديثه حتى كان النور قد انطفاً . وحينعذ رأيث 
شعاعا عكسته المرآة المثبتة فى أعلى العقرب يضىء الأسطرانة التى كانت تدرر 
ببطء . وهكذا كلما تحرك العقرب حدثت حركة » أوسع نطاقا فى نقطة من 
انور على سطح الاسطرانة . كانت هذه هى بعينها الطريقة التى اعتيد استعمالها 
لزيادة حساسة الجلفانومتر . وقد شاهدتما قدا فى عهد الدراسة فى فصول 
الطبيعة. 


4 


م أفهم شيا قط من التجربة التى كدت أشاهدها » لكن الوضوع كان 
قد أحذ مظهرا علميا » فأصبح مألوفا لدى » وأعاد الطمأنينة إل نفسى » 
وأصبحت أشعر بجماله الفريد » فتلك الظلمة التى يتللا فيها شعاع ضغيل » 
وهذا الجسم العارى الذى يتوهمه الإنسان فى إبہام خلال ظلمة الليل » ووجه 
جيمس المنحنى على الأسطوانه والذى كان يضيئه الشعاع لحظة بعد أرى » 
کل هذا کان یذکرنی بلوحات المصور ومبراندت الى تشل فيلسوفا ا و كيماويا 
يعملان فى ظلمة باهتة لايتخللها غير نور ضعيف منبعث من نافذة ضيقة . 
غريبة. . 


حم السكون على الغرفة لحظة » ثم ارتفع صوت جيمس من ثنايا الظلمات 
قائلا : 


- هل بدأت تفهم الآن ؟ .. لعلك أدركت أن النقطة المضيئة على سطح 
الأسطوانة تعين وزن الجسم .. انظر الآن إل العلامتين المتألقتين تحددان أعل 
وأسفل الأسطوانه .. تر أن النقطة التى يقع عليما الشعاع تببط قليلا .. إذن 
وزن الجثة يقل فلم يقل ؟ ليس من الصعب إدراك السبب .. إن جزءا من 
الماء الذى يشتمل عليه أنسجة الجسم يتبخر ببطي » وما أنه ليس هناك ما 
يعوضه من الغذاء .. لاحظ أن ذلك المبوط مستمر ف انتظام » وهذا ما كنك 
رؤيته إذا لاحظت النقطة المضيئة تبط بدون ارتجاج . وف الواقع لايرى 
الإنسان أية علة لعدم انتظام هذا التبخر .. مضى إلآن نحو ساعة منذ حدوث 
اموت .. ستستمر تلك الظاهرة مدة نصف ساعة أخحرى تقريبا . ثم ينبغى أن 
تر كز انتباهك على الأسطوانه . وتلا ذلك صمت عميق حتى لقد معت تنفس 
جريجورى وجيمس . استمرت النقطة المضيئة فى هبوطها المطىء بينا الرجل - 
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الذى کان » من غير ريب » فى عين زوجته وأطفاله »> مركز العام - ملقى 
على المسطح » تجرى عليه تجربة غامضة . وفى سقف المدرج دق الجرس ثلاثة 
م انتين . وبعد هنيهة قال جيمس بصوت حت فيه من جديد التوتر العصبى 
الشديد الذى كان قب انتابه فى بداية هذا المشاء. 


مضت ساعة وخمس وعشرون دقيقة . فعلقت بصرى بالأسطوانة لا أحيد 
عنہا . وکتت امع فی وضوح دقات کرونومتر کان يحمله » من غير شك › 
فی يده وبعد فترة أخحری قال : 


مضت ساعة ونصف . 


ثم رأيت. بعد ثوان » النقطة المضيئة تقفر فجأًة . لقد كان القفر ضفيلا غير 
أنه كان من السهل ملاحظته . فصحت : 
- هل رأیت یا دکتور ؟ 


فرد جيمس ساخرا : 


لقد رأيت جيدا وما أحضرتك هنا إلا لترى هذه الظاهرة ء ثم أضاء جيمس 
الصابيح فرأيت » وم أزل بعد فى حالة الغشاوة » شاريى جريجورى المدهونين 
اللامعين » والرجل الاشقر المدود فى وضع من تلك الأوضاع اللخاصة بالمو قى › 
والتى يتبون فيا الإهمال والرخحاوة . 


عاودنی اهدوء .وشعرت باتجاه قوى نو المعرفة . ووجدت الموضوع شائقا 


إذ بدت أفهم ما يبحث عنه صديقى . فوددت من كل قلبى أن أعلم كيف 
يفسر هو تجربته . وما لبشت أن قلت - لم يبق الآن إلا أن تشرح لى . 


٤ 


- انتظر .. يجب أن ترك جرښجورى يذهب أولا لشأنه .. ثم نذهب نحن إلى 
غرفتى لأريك أشياء أحرى .. شكرا يا جريجورى إلى الغد . قال الرجل القصير 
بكل أدب . بينا يحمل الميت بين ذراعيه ليضعه على مائدة التشرخ : 
_ أأحتفظ بالقلب للأستاذ سيمبسن . 
فقال جيمس هازا کتفیه : 

من الذی تم بالقلوب ؟ نعم يجب طبعا أن تنفذ ما تمر به. وا ج ن 
جيبه مفکر ة صغيرة دوك علا بعض الارقام » ثم احذ بذراعی وذهبنا . 
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أحذت مكانى فى المقعد الوحيذ الموجود فى الغرفة وکان عن بینی کاس 

الويسكى » وعن يسارى عابة من السجاير » وما لبشت أن سألته : 
e‏ 
- والآن یا صدیقی افترض أنك تنعظر منی شرح ما شاهدنا .. ولکننی اود 
أن أعلم أولا رأيك فيما رأيت . 
- أنا ؟ .. ماذا تريد أن أقول لك ؟ إن الحديث الذى دار بيننا أثتاء العشاء ؛ 
تم التجربة التى شاهدتها متذ لحظة يرشدان. 
- فيما يظهر ‏ أئك تبحث عن ... ماعساى أسميه .. النفس الإنسائية .. 

وإلى أنك تومن بالروح فتبحث عنما بطرق مادية .. مع أن هذا - معذرة 
وصفحا - کا يبدو لى يتعارض مع الروحية .. على أنه من الخطاً أن أتعجل 
فى الحكم ما دمت لا أعلم شيعا عن تجاربك فيما عدا تجربة هذا المساء . عليك 
إذن البدء فى الحديث . 

كان جيمس واقفا متكا على المدفأة فأشعل غليونه . وعندئذ - معت طنينا 
وراء الستارة الخضراء » كأنه صوت عدو له مخالب حادة على لوح من 


حش 
- جیسس آسدقی افر ۽ » إن هذه فيران » ليس كذلك ؟ فقال مبتسما : فار 
فار .. ينبغى أن أذهب بك لترى مسرحية ملت .. توجد الآن فرقة تثيلية 
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جديدة .. سنتحدث یاعریزی عن الفيران بعد قليل . فلنعد إذن إلى بنى 
الإنسان .. سأبداً بالإجابة على اعتراضك. الأول . لقد قلت لى : « إنك تبحث 
عن الروح ف صورة مادية » 


ليس الامر كذلك .. إذ انى لا اث عن ١إ‏ ره i‏ 
إذا اتصل بالمادة منحها تلك الخاصة الجهولة : الحياة .. إنك توافق على أنه م 
يمك إل الآن إحداث ظاهرة الحياة بواسطة تركيبات طبيعية على الرغم من 
تا كيدات الماديين المتعصبين . 


- هذا صحيح .. غير أنه يمكننا الاعتقاد بأننا سنتبين الأمر فى ذلك يوما ما . 
فقال فى شىء من الضيق : 

- إذا سرت على هذا النستق فليس هناك ما ينع من اعتقاد كل شىء .. لكئى 
أكرر أن هذا ليس من العلم فى شىء » بل هو عقيدة لا ترتکز على ای أساس .. 
ومهما يكن الأمر › فلا يسعك إلا موافقتى عل أننا علميا وتجريبيا » لانعرف 
ما الحياة .. ليس من الحماقة إذن الببحث - ا أحاول أن أفعل عما إذا کان 
فى الأجسام الحية نوع من الطاقة ختلف عن كل الأنواع ع المعلومة .. لاحظ 
أن هذا الببحث لا يشير المعنى الدينى أو الفلسفى للروح » ولکنه يبدله ويحوله 
ويره إذا وصلت إل اثبات أن كل كائن حى ينطوى على كتلة معينة من 
« السيال الحيوى » فانه ببقى علينا بعد ذلك أن ييز فى هذا السيال نفسه بين 
ما يرجع إلى الروح وما يرجع إلى اللماجة . ثم ببقى علينا أيضا بيان كيفية 
ارتباطهما » أقرل لك ذلك حمى لا تمأثر بالآراء القدية الوارثة ء خشاك - 
بدون تحقیق _ فيا أحدثك عنه .. 

_ قد يدت لك ياعزيزى جيمس موقفى فيما يتعلق بهذا » وأنا الآن مصخ 
إليك » بروح ناقدة » لكنها متحررة من كل قيد .. وعلى أية حال ففكرتك 
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فيما يتعلق بالسيال الحيوى ليست جديدة فمسمر الذى كان أحد الأسباب 
البعيدة للثورة الفرنسية . 


فقال الدكتور وهو يأّخحذ لفسا عميقا من غليونه : 

نعم نعم أعلم ذلك .. لكن هناك على الأخص شخص أهم منه قد سبقه , 
ويغلب على ظنى أنك تجهله » وهو البارون دى ريشنباخ . 

لقد صدقت » إلى لا أعرفه فمن هو ؟ 

- إنه شخصية عجيبة » ولقد اعتقله رجال الشرطة الفرنسية . 

لانه أراد تأسيس ا مستقلة جديدة . 


لقد کان کیماویا کبیر فهو الذی اخترع البرافینى والكربوزوت وف سنة 
٠‏ انغمس ف دراسنة مسألة إشعاعات الأجسام الحية . کان ملك فی ٻافاریا 
عدة قصور » هى فى الجمال غاية : بعضها يقع على شاطىء البحيرات › 
والبعض الأحر أنشأه فوق ق الجبال ».وداب يجمع فيما أناسا على جائب عظ عظم 
من الحساسية حتى أنم ليرون - فى الظلام الحالك حول الآدميين والحيوانات 
والأزهار - سيالات مضيئة ماها غ « أود ١‏ وهى كلمة سنسكريتية 
معناها « الذی ترق کل شیء » هولاءِ الأشخاص الذين خجمعهم ريشنباخ 
يرون فى الظلام حول الأجسام ,اشعاعات خارجة مها ليست بدحان ولا 
بخار» ولکها تثب أن تکون هیا لیف . . غير أن من الغريب أن تلك 
الإشعاعات مشربة بالزرقة حول الجزء الجر ن من الجسم » وبالحمرة حول الجزء 
الأيسر منه لقد حاولت إعادة تجارب ريشنباخ فلم أعإ ل إلى أدلى نتيجة » ولا 
اظن أنك رايت « اللهب الآودی ٠‏ حينا كنا مجقمعين منذ قليل فى الظلام 
الدامس » رغم أننا كنا جميعا فى حالة من 'الحساسية لاغاية بعدها + 
کا ار شيعا 
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وحول الجنة ؟ 
لاشیء .. 

رأنا أيضا لر أر شيئا » وكان الأمر كذلك ولكنى وجدت شيعا آخر » هأنذا 
أقص عليك أمره .. لقد قرأت فى صحيفة طبية كانت تصدر أثناء ا حرب قصة 
تجربة قام بہا رجل يدعى الدکتور کروکس » وقد قال إنه وزن جشٹ 
الحيوانات » فلاحظ هبوطا مفاجثا فى الوزن 'بعد زمن معين لكل فرد بعينه .. 
وقدر هذا المبوط المفاجىء فى جثة الإنسان بسبعة عشر فى المائة من المليجرام » 
وانتهى من ذلك بقوله « إذن فالروح موجودة » ووزنها ١١‏ / من ال ملليجرام ) 
حملت هذه الصورة » غير المهذبة من البحث على الاعتقاد بأن ذلك من لغو 
الكلام . بل لقد أعلن أن كرو كس هذا خبول » فلم يقرأ أحد جثه بعناية .. 
أما أنا فقد استوقفنى ظاهرة الإحلاص ف أسلوبه » والدقة فى ما أدلى به من 
تفاصيل » ومع ذلك فما كنت لأحاول إعادة تلك التجارب الصعبة المملة لو 
.. « وهنا توقف ولاح عليه أنه سف على أخذه فى تلك الجملة » م ثم قال 
دون أن يتممها » وئى العام الاضى أوحت إلى الظروف » وحياة المستشفى 
التى تضع فى متناول يدى الجدث » أن أتحقق من صحة قول كر وكس .. 
فوجدت - على دهشة - أن ما قاله حق .. غير أنه لم يصل بالتجربة إلى غايما 
الأخيرة . إن المبوط المفاجىء أثناء استمرار التبخر عند الإنسان لا بحدث مرة 
واحدة فقط » بل يتكرر ثلاث مرات . فالمرة الأول » تلك التى لاحظتها هذا 
المساء » تحدث بعد مضى ساعة وخمس وثلائين دقيقة تقريبا من الوت › 
وتتراوح فیما بین ٥‏ / و ۱۹ / من الملليجرام .. أما الثانية والثالئة - وم 
انتظ رهما اليوم لتحققی منہما جيدا - فتحدث إحداهما بعد الأرلى بعشرین 
دقيقة » وتحدث الأححيرة بعد ساعة تقر ییا .. أتريد أن تقول شیا ؟ 
- ليس بشىء هام .. إنه لايعدو ملاحظة بسيطة .. من الطبيعى أنك لا تتمكن 
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من وضع الجثة على مسطح الميزان إلا بعد الموت ببضع دقائق » فمن يدري 
أنه ل يحدث هبوط مفاجىء أثناء تلك الفترة ؟ 
فكر هببة ثم قال : 
- هذا صحيح .. لكنى أعود إلى الحديث عما أعلم عن خبرة .. ففيما يتعلق 
بنتيجة التجربة لا يسعنا الشك .. لقد لاحظت ذلك بنفسك منذ قليل » وك 
شخص يكنه التحقق من ذلك » أضف إلى هذا انى أجريت تلك التجارب 
على الحيوانات . لذلك جلبت تلك الفيران التى شغلت فكرك .. فاتضح لى 
أيضا من هذا أن استنتاجات كر وكس صادقة » فالمبوط المفاجىء موجود هنا 
أيضا » على أنه ضئيل جدا بالنسبة للهبوط الذى يحدث فى وزن جثة الإنسان› 
إذ هو عند الفارة شديد الضعف حتى إنه من الصعب قياسه . هذا ما حدث؛ 
ولا محل للنقاش فيه . أما الاستنتاجات » فإنما موضع للنقاش .. وأشعل غليون 
الذى كان قد انطفاً » ثم نظر إلى فلم نبس ببنت شفة » فتابع الحديث قائلا: 
أن ما وصلت إليه فى البحث للآن لا يوحى ,إلى بأن الروح تزن ۷٠ر‏ 
من الللیجرام کا یقول کروکس »› بل بان کل کائن حی › إنما مصدر حا 
نوع لا يزال مجهولا من الطاقة › يغادر الجسم بعد الموت .. لقد أقر علماء 
الطبيعة منذ أينشتين بأن لكل طاقة وزنا .. إنك تعلم أنه يمكننا وزن الضوء» 
وأنه يمكننا أَيْضاً ‏ من الوجهة النظرية س حصر الضوء وضغطه ف أنبرة 
زجاجية .. فلم لا يكون الأمر كذلك فيما يتعلق بالطاقة الحيوية ؟ .. 
حقيقة ,إن وزن الضوء نالنسبة لما نحن بصدد وزنه فى تجاربنا هذه » يكاد 
یکون منعدما .. ولکنی لا أُرى أن فى هذه حجة ضدى » فإنه إذا دل عل 
شىء فإما يدل فقط على أننا مام ظاهرة تختلف تام الاحتلاف » وليس ذلك 
بعجيب .. لقد وصلنا الآن إلى معرفة حالات غريية من حالات المادة» حتى 
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أن طنا من الذرات الضغوطة إلى أضلها يمكنها أن تدخل فى جيبى الأصغر 
هذا .. أتتابعنى فى الفهم إلى الآن. أم تحسبنى بولا ؟ . 

إن من الصعب أن أتعود هذا النوع من التفكير » غير أن ما تقوله يبدو 
غا الوضر ع ::: على أنى سأوجه إليك اعتراضا مرة أخرى . إنكفيما 
يظهر-تعتبر أن الجسم الإنسافى وحدة حية » بينا هو على ما نعلم ‏ ليس 
كذلك » إذ إن لايا الجسم الختلفة. لا تموت كلها فى ان واحد » فالقلب يميا 
أكار من المخ . ولا أزال أذكر انى حییا کنت فی آمریکا رایت فی معامل 
كارل » أنه من الممكن » بواسطة طرق صناعية »> جعل خلايا القلب تستمر 
دهراً لا يكاد ينتهى .. يعضد هذا ما قاله أحد العلماء ولقد نسيت الآن امه › 
قال .. ١‏ إن خلايا الجسم بالنسبة للموت كسكان مدينة حلت بها مجاعة » 
فالأضعض يفارق الحياة قبل الأقوى ٠‏ فإذا كان الموت يحل بال جسم تدرييا › 
فكيف يتلاءم ذلك وفكرتك القائلة بالمبوط المغاجىء ؟ 


إن ملاحظتك هذه منطقية »> وقد فكرت فيا .' أما الجواب فهو أنى لا 
أشاهد هبوطا مفاجعا واحدا بل ثلاثة »> ثم إن فكرتك عن الموت الفردى للخلايا 
لا تعدو ان تکون فرضا .. وإذا كان هناك نوع من القوة يرتكز عليه ما نسميه 
« بالشخصية ٠‏ فينبغى أن تزول دفعة واحدة ٠‏ وذلك بلا شك أثتاء الميوط 
امفاجىء الأعظمء» وع أية حال فشخصية أحدنا تتميز تام الفيز عن حياة 
كل حلية من خحلايا جسمه .. إإن الشخصية إما أن توجد تامة أو لا توجا .. 
أكرر أنى لا أريد بذلك آن أجعل من الروح شيا ماديا » ولکن کا شرحت 
لك مذ قليل ا لے رک ےک فرش ادرک 
تدرك ما تحس به » فمن الممكن أيضا أن ترتبط بعد مفارقة الجسم بتلك الطاقة 
الحيوية الجهولة التى شاهدنا خروجها منذ قليل . 


۹ه 


أتريد أن تقول إن الشخصية تبقى بعد فناء الجسم إذا تمكنت الطاقة 
الحيوية فيه أن تتجمع كلها فى مكان واحد ؟ 

نعم .. ولكئنى الآن لا أريد أن أؤكد شيتا » وإنما أقول فى بساطة تامة 
إن هذا ليس من التعذر أن ينسجم مع العقل والنطق . 

لكن هذه الطاقة » إذا نظرنا إلى الواقع لاأ تبقى متجمعة . 

إننا لا ندرى شيعا عن ذلك » غير أنه من الممكن ر )ا قلت لك لى 
الفندق منذ قليل ) أن يكون الأمر فى هذا كالأمر ف الادة التى يتكون منبا 
الجسم » والتى تعود فى صور مختلفة إلى الادة الكلية »> كذلك القوة الحيرية 
التى عندنا » تعودس عند مفارقة الجسم إلى المقر المائل للطاقة الروحية . 
فتهب الياة مرة أخرى لكائن خر . 

أو بعبارة أخرى » أنك تعتقد بخلود النفس الكلية لا بالحياة الفردية بعد 
اموت ؟ .. 

إنك تنذوق الأفکار یا صدیقی باسلوب فرنسی حاد .. آلا تری أنك 
تقودفى الآن الى ميدان الفروض » وهو ميدان لا ينتبى إلى غاية ؟ .. إن المسألة 
التى تشغل دائرة تفكيرى أبسط من ذلك وأسهل .. إذا أمكننا الحصول عل 
الطاقة الحيوية لإنسان ما » فهل ذلك يعنى أننا حصلا أيضا فى الوقت نفسه 
عل شخصيته ؟ وهل يتحقق له بذلك ‏ لا أقول الخلود الأبدى ‏ ر كل 
المشاكل التى تدخحل فما فكرة اللانہاية تعلو على الإدراك الإنسافى ) ولكن› 
على الأقل »> فترة من الحياة بعد الموت ؟ وذلك ما أبحث عنه . 

انه »الى حد ما جنون ولکنه جنون شائق يا دکتور .. وبعد هل 
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حاولت الحصول على هذا « الشىء » الذى يرن ١١۷‏ / من اللليجرام ؟ 


إلى لم تكن بعد من إجراء نجربة ذلك الإنسان . .. فأجريت التجربة 
عل الحيوانات . إذ وضعت أثناء تجربة الميزان » بعض الحيوانات تحت أوعية 
من الزجاج . ولكن ماذا التقطت فبا ؟ وهل النقطت شيا ما ؟ م أدر قط 
من أمر ذلك فليلا ولا کیا .. على أننى أضطر لرفع الإناء الزجاجى حتى 
أمكن من إخراج SEE‏ 
حين رفعه ؟ إلى أجهل ذلك .. إذ إن السيال الحيوى لا يزال غير مرل رغم 
ما يۇ کده ریشنباخ .. وذلك لا يجعل الملاحظة سهلة .. طبعا عند إجراء 
التجربة على الإنسان تصبح النتيجة أكار وضوحا بسبب أن ما بجرى عليه 
التجربة أكبر .. ولقد طلبت من أجل ذلك » منذ ثلاثة أيام » إناء زجاجيا 
يكفى لتغطية جسم الإنسان .. سيصانى الأسبوع المقبل » وسنرى .. أتبقى 
هنا إل ذلك الحين ؟ 


أنا مضطر للعودة إلى باريس لبضعة أيام » ولكن عملى لم يقارب بعد 
الناية . لذلك سأكون فى لندن يوم الجمعة المقبل » حوالى الساعة السابعة 
مساء .. أتريد أن تتناول العشاء معى ذلك اليوم ؟ 


_ كلا » لا أستطيع أن أترك المستشفى يوم الجمعة . ولک احفر انك 
إلى هنا وربا .. ونظر إلى طويلا ا ينظر البناء إل عمود من الخشب أو إلى 
حاقط لیقدر' صلابته واحتاله ثم قال : 
طبعا أنت لا تزال عند وعدك بان ۷ تتحدث إلى إنسان » كاثنا من 
کان عما رأيته هنا .. ذلك اى أفقد مكانى » وأفقد الوسائل التى أتمكن بها 
من متابعة تارب . فصافحته وشددت على يديه ثم افترقا . 
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كان الضباب حيسذ يما على المدينة فأخذت أتلمس 
السبيل إلى الفندق حتى وصاته حوالى الساعة الفالفة صباحاً 

وعبثا حاولت النوم فلم أجد إليه من سبيل . 

ها أنذا قد وصلت من هذه القصة إلى حيث قادتى 
الظروف للقيام بدور له شأنه العظم فى هذه المسألة وأريد أن 
أعدرف » أولاً وقبل كل شىء » .بأ أخللت بوعدى المؤكد 
إلى جيمس بالا أتحدث عن أعاثه إلى أحد . 

إذ إفى تحدثت فى ذلك وإن كان بطريق غير مباشر إلى عالم فرنسى . 
ومع ذلك فقد کان لی على ما يدو س عذر مقبول ء ذلك أن أولا ل تعمد 
إفشاء السر » ولكن الاتفاق احض هو الذى جعلنى فى هذه الفترة أقابل 
مونستيه أول مرة » ثم إن القارىء سيرى الأسئلة التى ألقيتما على موفستيه كانت 
موضرعة فی صورۃ لا تدع التفکیر مطلقا ینجہ إل ان آعاثا کھذہ یقرم بہا _ 
على شدة غرابتا ‏ طبيب . وأخيراً لا يسعنى إلا القول بان ما فعلته » ۰ عل 
ما فيه من قلة الاحتياط » قد عاون جيمس » على أن يخطو حطوة حامة نحو 


حل المسألة . 
وسلت ا يوم السبت › وف مساءِ اليوم سيه تناولت العشاء لدى 


بعض أصدقان . وحينا أخذت مكانى من المائدة ريت أن جارى عليها هو 
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مونستیه . لقد کنت معجبا به منذ زمن بعید »› لا لأنه يعد بعد جان بیران 
ولنجفان ‏ أحد أعاظم علماء الطبيعة عندنا » لكن لأنه ‏ مع هذا _ كاتب 
كبير . لقد فتلت بهذا الرجل المغرى . 

کانت له عینان زرقاوان حادتان کعینی طفل » وکان له شعر أشیب › 
وصوت به غنة الشباب » وفيه طابع السرعة . إى ما زلت أذكر أنه حدشى 
أولا عن أبحاث اسنولت ‏ باتيرى » واحټال السفر إلى القمر . 

ثم قال : 

أنا لا أذهب الى القمر » ولكن ربا يذهب إليه ولدى » آما حفيدى » 
فإنه يذهب من غير ما شك .. ومهما يكن الأمر > فسيوجد متطوعون 
باغات .. 

فقلت : 

يحملون معهم الأ وكسيجين » وفيما بعد » حيها تنكون هناك جالية من 
بنى الإنسان » سيفتح سوق لتجارة الأوكسيجين » يذهب إليه ربات المنازل 
أو الخادمات لشراء ما يلزمهن من المواء النقى » وستبدو تلك الحياة بسيطة 
فی نظر اوفك الذین سیحیونہا . اذا کان یری ر کرستوف کولب ) لو 
وصفت له الباغرة ر( ايل دى فرانس ) .. عد إلى قراءة ( جيل شرن وويلز ) » 
تر أن كل أحلام الجيل السابق قد أضبحت حقائق فى جيانا الحاضر . 

وما إن تحدٹ عن چیل رن وویلز باأسلوب شائق حتى استولت على رغبة 
فجائية » ليس إلى دفعها من سبيل » فى أن أسأله عن القيمة العلمية لأخاث 
الدکتور جيمس » فقلت : 
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نوز انیس انا أيضا أريد أن أکتب قصة حخحيالية . وجا أن الفرصة 
الآن سانحة لاستطلاع رای عام جليل » فإنى کون سعیداً لو عرفت رأيك 
بشأن قصتى .. ستجد بالطبع أن الموضوع ضلال أوهام .. إلى أعتبره كذلك 
أيضا .. ولكن على فرض أن عالا استولت عليه نوبة دفعته إلى القيام ببعض 
العجارب » فإنى ريد أن أعرف أى خطة يتخذ » والسبيل التى يسلكها . م 
أحذت أقص عليه » كحكاية خيالية » أحاديثى مع جيمس » والتجارب انى . 
شاهدتها . فنصت بال » وعلى فمه ابتسامة »> وفى عيئيه علامات الرضا 
والتشجيع » ثم قال : 

ليس هذا إغراقا فى الوهم » فلماذا لا توجد أنفس کا توجد 
الكتروتات ؟ إننا لا نكاد نعلم شيعا .. وماذا تريد بالضبط أن أقول لك ؟ .. 
التجارب التی یکن لطبیبك القیام بہا ؟ .. لو كنت فى مكانه لحاولت أولا 
أن أبحث عما إذا كانت بعض الإشعاعات تظهر الطاقة التى يعتقد أا موجودة 
تحت ناقوسه الزجاجى . أرأيت مواد مضيفة » حفية فى وضح انار » تصبح 
مرئية ف الظلام إذا صارت هدفا للأشعة التى فوق البنفسجية ؟ .. 


کلا ٭ إنی ل ار ذلك فی حپاتی . 

سأريك هذا » إنه منظر جيل .. أمكنك أن تأتى غداً إل لمعمل ؟ .. 

س سأكون سعيداً بذلك . 

وف الغد وجدته فى مبنى جديد » بين الات لامعة معقدة الت ركيب . وفى 
اللحظة التى دحلت فيا كان واقفا أمام أنبوبة زجاجية » وحينا اقتربت مہا 


رایت بداخحلها حلقات من ضوء وردی بنفسجی شاحب عجیب » وما إن 
رانی حتی قال : 


٥٦ 


ارك سيد .. هاك ظاهرة غريبة .. انظر .. إنى أمر بقطعة من 
الغناطيس على هذه الانبوبة .. 

كان بيده قطعة مر المعدن هلالية الشكل . فاته بها ببطء نحو المين . فرأيت 
٠‏ حيشذ الحلقات تتبع قطعة المغناطيس › فيتباعد بعضها عن بعض » وتضير شفافة 
باهتة » کار من ذى قبل . م انه مولستيه بقطعة المغناطيس نحو الشمال 
فداحلت الحلقات ف بعضها حتى م تعد سوى حلقة صغيرة من مادة 
فقلت له : 

إن هذا لبديع حقا .. وكن ما تفسير ذلك ؟ 

تلك هى المشكلة الى هتد إلى حلها بعد . .. ولكنك جضرت لتشاهد 

ظواهر أخحرى . . لست أريد أب أضيع عليك زمنك .. 


وکان یوجد ف رن من لغرفة آلة. سوداء» تشبه الة التصوير الكبيرة 
الحجم » مغطاة بالقنا الذى ,ستعمله المصورون حينا يشرعون فى التصوير . 
فال مولستيه : 
هذه هى الآلة التى تنج الأشعة فوق 'البنفسجية .. فالضوء المرلى يقف 
E‏ خصالصها ب لا تدع شيت هر لا لشم 
الغير مرئية .. هإ هل لك ف إطفاء الكهرباء ؟ إن زر الإطفاء عل الشمال قلیلا . 
والآن سأدير الآلة فى الظلام E‏ 
الأشعة SS‏ مرئية » وإذا تركتها فترة طويلة من 
کک ترق . .. سأضع الآن أمام الآلة كرة من الرجاج مملوءة 
ea‏ . ولكنى أسكب فى هذا الماء مادة تظهر عند مروز 
الأشمة التی فرق :الية :علا + انظر : 
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وفجأة ظهرت ف هذا الظلام الدامس نقطتان فى زرقة الصلب كأنما 
کو کبان معلقان ف اللیل › واتسعت کل منہما اخذة شکلا خروطیا » ما فتیء 
يدور فی بطء ویکبر » وکلما کر أحذ ف الخفوت » واشتد الخفوت › ورق 
الشكل وأصبحت الكرة ملوءة با يشبه الدخان السائل » أو الغم اللامع . 

فقلت : 

ما أجمل هذا .. إن الإنسان ليكاد يعتقد أنه يشهد خلق المادة .. ولكن 
م كان هذا غير مرن فى الضوء العادى ؟ 


فأجاب وهو ييتسم : 

إن التعليلات العلمية يا سيدى العزيز » ليست غالبا إلا محرد ملاحظة 
للظواهر .. اتذکر ما قاله مولییر t۷aزn guia est in e0 vir) d0r‏ « ذلك ییعٹ 
النوم لأنه منوم » لأن هناك جواهر لا ترى إلا فى الأشعة التى فوق 
النفسجية .. ,وإذا عدنا إلى قصتك التى كانت ميدان أحلامى الليلة الماضية › 
فليس هناك ما ينع من أن يصير السيال الحيوى الذى تزعمه مرثيا فى الأشعة ' 
. التى فوق البنفسجية .. وييكن أن يستعير طبيبك من المستشفى الة مثل هذه .. 
فإذا ما تم له ذلك فليضع أحد أوعيته الرجاجية بحيث تمر به الأشعة .. ومن 
یدری ؟ فلعله يرى فجأة ١‏ الأرواح » تصير واضحة لامعة . 

نعم .. إنها لفكرة حسنة .. ولكن ألا تظن أن زجاج الآنية يسمح 
للطاقة التى توما أن تنطلق من بين مسامه .. ألا يلزم استعمال اقوس من 
معدن أو من البلور ؟ 

اه ! لست أدرى .. ذلك أن هذا يتعلق بطبيعة السيال الذى لا أعلم 
عنه شيا » ولكننى لا أرى باعثا يدعو إلى الشك ف كفاية الزجاج .. عل 
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أنه إذا كان الزجاج غير كاف » فمن الممكن أن نفترض أن طبيبك يستعمل 
زجاجا مغرى › فيستعمل حينكذ نواقيس جميلة من الزجاج الأحر .. ولكننى' 
أريد أن أريك شيعا اخر . 

ثم أرانى صفائح من الصابون رقيقة إلى أقصى حد من الرقة 
تكون عليبا بقع ملونة بألوان زاهية لا تستقر على حال › فلم 
أجرؤ حينعد أن آحدله عن ١‏ قصتى » . 
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عدت إلى لندن يوم الجمعة مساء . وكان بحر المائش 
مضطربا ساعة عبورى » فشعرت بتعب جلى على لزوم 
الراحة » فلم أذهب لرؤية جيمس بالمستشفى إلا صبيحة يوم السبن . 

وحینا وصلت م أجدہ فی حجرت › غیر أن باہہا کان مفتوحا » فدخلت 
لانتظره فما . وكانت الستارة الخضراء منكشفة عما وراءها من رفوف كانت 
مغطاة أثناء زيارتق الأول » فرأيت هذه المرة أا تحمل ميزانا صغيرا » وناقوسا 
من الزجاج » وب ض الزجاجات الصغيرة وف انتظار عودة صديقى أحذت أنظر 
إلى صور النساء الموضوعة على منضدة الكتابة فرأيت حينئذ ( وذلك مما م 
ألاحظه ول يوم قابلته فيه ) أن جميع الصور تمشل امرأة واحدة لاتزال فى حدالة 
الشباب » حتى ليكاد الإنسان يعتقد أا م تنجاوز سن الطفولة » تلوح عليما 
الوداعة والسذاجة . أما تقاطيع وجهها فإنها ساحرة » ذات شعر ذهبى ناصع » 
تخي لانسان أحيانا أنه مائل إلى البياض . وف أغلب هذه الصور کانت ترتدى 
تلك الغادة ملابس ليس لعصرنا بها عهد أمثلة هى ؟ أم أنها تنعم بإحاطة جمامما 
الرائع بصور ختلفة من الزينة ؟ وبين أنا مستغرق فى أحلام ييعثها فينا دائيا 
غموض سر الجمال فى الوجه الجميل » إذا بى أسمع وقع أقدام . فالتفت. فإذا 
یمس بضع يده على كسى » رليث ‏ هو أيضا » ينظر إلى الصور بضع 
لظات . 


ثم قال بصوته ذى الصرير : 
ھا انت ذا قد عدت أُخیراً یا صدیقی ؟ كيف وجدت « باريس المرحة » 


ظريفة محببة .. لا أعلم مدينة تفوقها جمالا وفتنة .. وخاصة فى فصل الرييع . 
ولكننا لسنا بصدد ذلك, .. وما بصدد أبحائك ذاعا » فقد حصلت على 
توجیہات أعتقد آنا نافعة جداً . 


_ لأناڻ ؟ كيف ؟ 
فحدتته بجا کان »وبنت له آن الطريقة التى استحماتها لا تحمل فى ثناياها 
اى حطر » ووصفت له ما رأيت ف العمل › ونقلت له کل ما أُمکننی أن 


أحیط به من حدیث مونستیه . 


أتتبين الأمر يا جيمس ؟ يخيل إلى أنه إذا أمكنك أن تجعل الأشعة التى 
فوق البنفسيجية تمر فوق الجشث » عندما تعتقد أن شبها يفارقها فربما رأيت 
حيعذ أن السيال يصح مرئيا حقيقة .. إننا بصدد فرض لا نعلم نتيجته ولكن 
1 گناك ان تچرب ؟ .. 

إن آلة الأشعة لابد من أن يوجد بالمستشفى واحدة نها حا . 

فقال وهو مستغرق فى التفكير : 

س نعم . .. غير أن الصعوبة إنغا هى فى الإتيان با إلى حجرة التشرج .. 
ومع ذلك فهذا نفسه لا يدخل فى دائرة المستحیلات .. کج آنا شاكر لك على 
هذه الفكرة الطيبة .. کشیرا ما رأيت تجارب من هذا النوع .. ولکتنی لم افكر 
'قط فى تطبيقها فيما أنا بصدده .. وعلل كل حال يمكننى أن أحاول التجرية 
فی حجرت على أحد الحيوانات الصغررة . ولعلك تتفضل بالحضور غداً مساء 
تقوم بہذا معا فوعدته بانجیء ثم رجوته » إذا کان فى عرمه أن يقتل فأرا 


“١ 


أو حيوانا خر » أن يفعل ذلك قبل حضورى » ذلك لأنى لا أطيتق احتال هن 
المنظر . فسخر قليلا منى ثم قال إن الحيوانات لا تتأم » إذ إنها تخدر قبل الق 
بوساطة الحقن . 

کان جيمس حینا لقیته فی مساء الغد فی حالة توتر عصبی لا تکاد توصف 
وما إن مع خحطروانى على السلم حتى بادر لاستقبال مادا کلتا يديه قائلا ی 
صوت حافت : 

مرحبا بصديقى . ما رأيك فى أننا عارنا على حل للأمر الذى يهمناء 
والفضل لك . 

س ماذا تعنی ؟ 

ادحل وشاهل الامر بنفسك . 

كانت الحجرة مظلمة ولكن جيمس قادنى وهو أخحذ بكتفى قائلا : 

انتبه فإن الألة فى وسط الغرفة .. اتجه قليلا نحو اليسار .. استمر لى 

الاتجاه أيضا .. حسن .. اتجه الآن إل.الأمام .. أترى شيعا ؟ فرأيت نحو المدفأة 
ضوءاً خافتا فى حجم البندقية 3 تقریبا » غير أنه اطول قلیلا . وحینا نظرت عن 
كثب لاحظت أن انور تتخلله تيارات لا تماثله فى الوضوح وإنما تقل عدا 
وليست مستقرة وإنغا تدور فی بطء عظم . اا المنظر العام فإنه یذ کر پبعض 

فسالته : 

ماذا اری ؟ .. إن ذلك طريف وعلى قدر كاف من الجمال .. 

فقال !!] 

س سأريك فى وضوح أكار . 


“۲ 


م اپتعد عنى لحظة وأنار الحجرة » فرأيت فوق المدفاًة ناقوسا من الزجاج 
تعته فار میت مدد على جنبه . واحتفت بندفة النور الرمأدية . فنظرت إلى 
جيمس فى هيئة المعسائل . فقال : 


_ إنك لتبدو مندهشا .. ومع ذلك فلم أقم إلا بوضع فكرتك موضع 
التنفيذ .. وما رأيت ليس إلا كتلة صغيرة من .. إفى لا أجرؤ على أن أسميما 
مادة .. فلنقل إذا شعت كتلة صغيرة من سيال مضىء يظهر ف الأشعة التي 
فوق البنفسجة » فى أعلى التاقوس » بعد موت الحيواك بإحدى وعشرين 
دقيقة . فتبابلت أفكارى إلى حد.كبير . وم أكد أصدق ما رأيت وما معت . 


_ حقا إن هذا غريب مدهش يا جيمس .. 


وغريب أيضاً أن أحدا لم يفكر هذه الفكرة .. انه اكتشاف عظم . 
ألا تعنقد ذلك ؟ إنى م أعد ری شيعا فى الناقوس . 


إننا لا نراه فى الضو العادی › وھذا ما یفسر لك کیف انی - کغیری 
سن الناس ‏ لم نلاحظ هذه الظاهرة فيما مضى”.. ولكن طريقتك › أو إذا 
شعت الطريقة التى أوحى بها صديقك الطبيى » هى التى حالفها التوفيق . 

إن أود أن أرى من جديد . 

فأطفاً النور وأدار الآلة » فما لبت أن رأيت البندقية النورانية تلمع فى 
حفوت لطيف . 


إنی بدت أعتقد يا جميس انك سائر فى طريق اكتشاف عجيب لم يدر 
بخلد أحد .. أتعتقد أنه الشخصية .. كلا » لا يكن.الحديث عن شخصية 


فار .. 
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أتعتقد أن ذاتية هذا الحيوان تستمر على صورة ما مرتبطة بهذا النور الضئيل ؟ 

إنى لا أعلم أكار نما تعلم يا صديقى العزيز .. 

وكل ما يمكننى أن أقوله لك › هو أن ذلك - فيما يظهر لى د ممكن » 
بل مرجح .. ون فى عزمى أن أعيد التجربة على الإنسان عندما يكون فى 
حوز ناقوس أكبر .. هذا وألفت نظرك إلى أن من حظنا أن يكون السيال 
أحف من المواء » وأن ذلك يتجمع فى أعلى الناقوس ولذلك يكون من السهولة 
بمكان الاحتفاظ به »> حتى ولو رفع الإنسان الناقوس لإخراج الجثة . 

ثم مكنا لحظات صامتين فى هذا الظلام الدامس » ننظر إل البندقية الدورانية 
الى رجا كانت دليلا على وجود كائن حفى .. وأخيراً أضاء جيمس الحجرة . 
فقلت : 


انه لغريب مدهش حقاً » أن ظواهر مهمة جدا» وبسيطة إلى حد كبير 

مكثت للآن معزل عن علم الئاس . 

اتساءل اذا ؟ .. اليس ذلك هو الذى حصل بالنسبة لكل الظراهر 
العلمية عندما تتصفح تاريخها ؟ فكل القوانين الطبيعية موجودة منذ آلاف 
السنين تنعظر عقلا يفسرها . وحينا كان يترك رجل من هؤلاء الذين يسكنون 
فی الکھوف حجرا یقح فی النہر » کان یکن کا فعل فيما بعد جالينيو أن 
يكتشف قوانين ,ا لجاذبية .. ولكنه ل يفكر فى هذا .. ثم ما رأيك ف العواصف 
الموجودة منذ أن صارت الأرض أرضا » التى كان من الممكن أن تكون حقلا 
حصبا للتجارب التى ترشد الإنسان إلى وجود الكهربائية » ولكنهم عللوا 
وجودها بغضب ز س .. وقد ظل الناس محاطين بمختلف الأشعة التى تملا الجو 
من حومم والتى يستخدمها اليوم علماء الطررعة عندنا » هذه الأشعة بقيت 
خحفبة لا تدرك كالقوة الحيوية هذه الفأرة . 


٤ 


مسكيلة تلك الفأرة .. أحرجها ياجميس .. 

إنى أنألم من رؤية هذه الجثة فى وسط صور هله الغادة الحسناء . 

وبعد فترة تردد ‏ سألته : من هذه الغادة ؟ 

الا تعرفها ؟ نما أديت فيلس » تلك الفتاة الممثلة التى يتبافت كل قاطنى 
لندن على رؤیتہا فى تمثيل دور أو فيل .. ألم تشهد تمثيلها بعد ؟ .. ينبغى أن 
أرافقلك ذات مساء . 

- أحر ج الفأرة ياجیمس . 

فرفع الناقوس فى حيطة وحذر ». وسحب الفأرة من ذيلها الطويل ولفها 
فى ورقة » شم قال : 
يجب أن ننظر الآن هل بقى النور مكانه . 
ثم أعاد التجربة . فإذا بالبندقة النوارانية تلمع فى أعلى الناقوس . 


@@) 
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اأصبحت زيارتى لمستشفى القديس برابية تكاد تكون 
يومية .. وإذا كنت لم أنقطع عن عملى فى دار الكتب البريطانية › 
فذلك لأنى كنت مضطرا إلى الاستمرار فيه » ثم لأنه لا يمكننى 
أن أقضى طيلة يومى مع الدكتور جميس الذى لا تترك له أعماله 
إلا قليلا من الحرية » ولكن أعمال صديقى أصبحت تشوقنى 
أكار ما تشوقنى أعمالى . وكنت انتظر كل يوم بفارغ الصبر 
الساعة التى حددها لى . 

اما فی دار الکتب فبدل أن كنت اقرا » أحذت أنظر إلى جيرانى : هاهى 
ذى فتاة ذات منظار إطاره مصنو ع من درقة السلحفاة » وهاهو ذا هندى قصير 
ذو شعر بجعد » على أننى لم أكتفبة بالنظر إلى جيرانى بل أحذت أتخيلهم عل 
ميزان جریجوری » وحينا ياتى موعد المستشفى كنت أسرع نحو مدينة المداحن 
والموانى . 

وف الطريق إلى المستشفى ير الإنسان بسوق متواضعة جداً » رأيتما أول 
يوم زرت فيه المستشفى » تقام يومى الاثدين والميس » من كل أسبوع . 
فتعودت أن أقف تجاه الحوانيت التى تبيع السمك » أو الكتب بواقع الكتاب 
بس » أو الأحذية القدية .. وأحياناً كنت أنحدث مع الباعة وكنت أفضل 
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من بینم الحديث مع ولم سلاتر » ذلك أنه تاز برس جميل تشبه رأس لورد 
شيخ » ثم إنه تاز بوجاهة طبيعية تدهش . كان يبيع قداحات غريبة » م ركب 
فيها خنزير يبعث الشرر بساقه المرفوعة . أما الشمن فست بنسات للواحدة . 
وکان ینادی « اختراع عجیب : قداحات لا يصیہا خلل » فلا تسلمك ادا .. 
لقد بعت أمس كل بضاعتى تقريبا » ولم ببق منها إلا القليل ٠‏ 

وفى الواقع م أره قط يبع شيعاً منها على الإطلاق » ومع ذلك فقد كان 
دائماً على فمه ابتسامة مودة » وعليه مظهر الفقة بالحياة وك كان بعيداً عن 
تفکیری » حیغا کنت اتعدث معه فی یوم میس عن کساد تاره » أنه سیکون 
فى الأسبوع التالى موضوعا للعجارب المدهشة الغربية . غير أن هذا هو 
ما حدث . فقد أصيب ولم سلاتر بذات الجنب الحادة » فحملل إلى مستشفى 
القديس برنابيه فى حالة لا تدع للأمل مالا . وف اليوم نفسه أرسل محل 
تجاری ‏ یفخر بأئه یمکنه ان جحضر لاڑنسان کل ما یرید - إلى جيمس الناقوس 
الذى يغطى الجثة الإنسانية » والذى كان قد طلبه جيمس قبل ذلك بثلاثة 
أسابيع . 

وف المساء حينا رافقت جيمس فى أثناء مروره بالمرضى » فوجفت مندهشا 
برية وجه ولم سلاتر س المادىء الوديع عادة قد التب من أثر ثر ا لجمی و 
يصيح ١‏ الاخحتراع العجيب .. م يبق مہا إلا قليل » ثم رأيته فى الغد فى منتصف 
الليل على مبضدة التشرج . 

بدأت أتعود رؤية هذه الناظر التى تتصل عن قرب بالموت » ولذلك كنت 
هادئاً نسبياً . أُما جيمس فقد كان فى هذا المساء - على العكس منى - فف 
حالة تهيج وقد ساعد جريجورى ف إخفاء الناقوس الكبير تحت المدرج » وكان 
يخشى أن يكسره الرجل القصير عند مله معنا لوضعه على المنضدة فوق الجثة » 


۹۷ 


وقد عدل الدكتور عن استخدام الميزان » إذ قد كان من الصعب - إن لم يكن 
ل ا ر و ل ا عل و 9 9 ار 
مرة أخرى اة الأشعة فوق البنفسجية . أما جريجورى » فإنه لم يكن على علم 
بأجالنا الحديدة ». ولذلك ساعدنا وهو ضيق الصدر مضطرب . 


وأحيراً تمكنامن وضع المسكين تحت الناقوس الكبير » ووضع الآلة بحيث 
تمر أشعتبا بأعلى الناقوس . كل هذا أحذ وقتاً طويلاً حتى أنه لم يبق لنا بعد 
الانتهاء إلا ست دقائق على اللحظة المعينة التى فيما - حسب معلوماتدا المألوفة ._ 
سيحدث ( شىء ما ) فأشار جيمس » الذي كان ينظر إلى الساعة » عل 
جرججورى أن يطفىء النور » فوجهت بصرى نو أعلى الناقوس الذى م أعد 
أراه » ومكثت على هذاالوضع حاولا ألا أحيد عنه . فتراءى لى الانتظار طريلاً 
لا یکاد اینتہی . وبعد لای قال جيمس : 


بت دقيقة واحدة 


أخذت أعد فى بطء : واحد . . انان .. لا أربعة .. وعندما وصلت 
فى العد إلى مسين رأيت ضباباً يضرب إلى الزرقة تمل لى أولا فى صورة غير 
e‏ 

أمكن من الملاحظة الدقيقة ء ثم مالبث هذا الضباب أن ت رکز مکونا کتلة 
لبنية اللون ن يبلغ طوها تقريباً اربع بوصات . واتخذ جرؤها الأسفل شكلا أفقياً » 
أ الحرء الأعل فقد استدار تبعا لاستدارة الناقوس . 


م تكن هذه الكتلة جامدة لا تتحرك » ولم تكن متجانسة » بل كان يرى 
اا م شی ن شرب و کے ک اما پو و و ا 
إليك أن تتصور دخان سجائر » یختلف فی کثافته ولونه » قد نضدت دوراته 


“۸ 


احازونية ودوائره حتى تكون منها شى مدد الجوانب » وما أن. تبين ذلك 
جریجوری حتی صاح فی هلع : 

دکتور .. دكتور .. دكتور .. أترى هذه البيضة النورانية ؟ 

فنصحه. جيمس بالتزام السکون . وبینا آنا' انتظر إذا ى أُری رأس الدكتور 
تعترض لحظة مرور الأشعة » فتضىء ملاعه » ثم مالت الرس واختفت فى 
الظلام › فشعرت ‏ وإن کنت م ارہ بأنه مائل نو الجوهر الغريب الذى 
اسبح انبره » لکی یلاحظه عن کلب » وانبه تفکیری إلى ولم سلاتر .. 
وأحذت أسأل نفسى .. أحقأً بقو تحت هذا الناقوس الزجاجی شىء من هذه 
النفس الساذجة r‏ أحقاً أن مصدر الحياة لمذه الجثة تركر الآن فى 
E‏ 
ان يرانا ؟ أشاعر هو با نفعله به ؟ يفكر الآآن فى « الاختراع العجيب .. 
فإذا کان ولو على فرض ضئيل الاحتال - شاعراً» فهل من حقنا أن 
نأسره ؟ 

وبینا انا أفکر فی هذا ء إذا بى أسمع جيمس يقول : 

- النور يا جرججورى . 

فأجأنى النور برؤية الدكتور » والرجل القصير ذى الشارب المدهون 
اللامع » والالة الغطاة بالقماش الأسود » والناقوس وقد زالت عنه جاذبیته › 
يغطی جثة رجل عجوز ذى شارب أبيض . نظر إلى جيمس هازا رأسه › 
فرأيت أنه ينوء بالنجاح الذی اناخ عليه بکلکله . 


أا جرکجوری فانه حاطبنی قائلا : 
.. أرأيت البيضة النوارنية يا سيدى ؟ 
1۹ 


فا جاب جيمس فى شىء من الضيق : 
لقد رأيناها جميعاً .. والذى أرجوه الآن يا جريجورى هو أن تحفظ فى عناية 


هلا الناقوس » فلا تكسره ولا تعکس و ضعه الذى هو عليه الآن .. اتعی 
ما قلت لك ؟ 

فاجاب جریجوری وهو منفعل قليلاً : 

- نعم .. ولکن ارجو ألا تحضر ناقوساً آخر » فليس عندی له مکان .. 
بل لو رأى الطلبة هذا الناقوس .. 

- إلى لا أحدثك عن اقوس آخر .. سنساعدك فى وضع هذا تحت 
المدرج . 

ثم تعاونانحن الثلاثة فى حمله » وما كان ذلك سهلا . وبعد ذلك تركنا 
جرججورى الذى انطوى على نفسه والترم الصمت . وما أن صرنا فى فناء 
اسي رها و ب ت 

- إنى أعتقد أن من الواجب أن تنيره فى الأمر بعض الشىء .. فأنت فى 
حاجة إليه .. أما هذا المساء .. 

- إنك عجیب يا صدیتى » ماذا تريد أن اقول له ؟ 

إنه على علم ما أعلمه وء تعلمه » أيمكنك أنت أن تشرح ما رأينا ؟ 

فعرفته بعجزى عن ذلك غير أنه يبدو لى أن العجربة تبت النظريات التى 
شرحت لى عندما تناولنا العشاء معا أول مرة. 

فإذا كان يأمل الاحتفاظ بجرء من الكائنات الإنسانية بعد الموت » فإنه 
بصدد الوصول إلى ذلك . ثم إفى أعترف له بأننى لا أدرى إلام يقوده هذا 


N 


انتجاح » إذ إننا لو فرضنا أن ما تحت الناقوس هو روح وليم سلاتر المسكين » 
انه لا مکنه أن يتصل به » وأضفت إلى ذلك أننى لا أعرف له باحق ف أن 
بنفظ بهذا الجوهر - الذى نجهل من أمره كل شىء - سجينا . 
افترض يا دكتور أن القانون الإنسانی هو أن سيالا حيويا يخرج حقيقة 
سن الجسم لبتزج بمصدر هائل للحياة » فبأى حق نترض سبيله ؟ ليست 
نواقيساك ححالدة وسیان اليوم الذى ينقطع فيه ولم سلاتر ۽ رغم جهودك › 
عن أن يكون ولم سلاتر » فماذا تكون إذاً ننيجة عملك سوى تأخير ولم 
سلاتر وابقاثه عبٹا فی ظروف ريما كانت بشعة ؟. . إنك وصلت إلى اكتشاف 
سيمهد لك نوعا من امحد حينا تعزم على نشره .. ولكن ينبغى أن تقتصر من 
N A‏ 
بها العلم الذى تعلمته ياهوراشيو .. 
فقال جيمس : 
إنك تدكرلى أنه يبغى أن أرافقلك ذات مساء لرؤية 
ملت .. أتمنى لك ليلة سعيدة . 


@@) 
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هذا التردد الكثر على مستشفى الد كتور برنابيه كان سببا 
فی أن أتعرف ببعض أطبائها » وكثيرا مادعالى جيمس إلى تداول 
الطعام مع أطباء المستشفى الداخليين » فكادت الفرصة تتاح 
للحديث مع جيرانى » وعلى الأحص الدكتور دجبى طبيب 
الأمراض العقلية بالمستشفى » الذى كان يلذ لى الحديث معه » ذلك آننى آميل 
دائما - وإن كنت لا أدرى لذلك تعليلا واضحا - إلى الاجةاع بأطباء 
الأمراض النفسية » ويفيل إلى أن برعم برض العقول تعطيهم معرفة أوضح 
وأدق عن الأصحاء » فحديشهم ينطوى دائما عل معلومات ثينة لشخص مثل 
يحاول أن يكون كاتبا » ون يفهم طبائع الناس . ثم إن دجبى کان يروقنى 
أكار نما يروقنى غيره » فهو رجل قصير أصلع ف عينيه مات العقل » يتحدث 
بصوت وديع وأسلوب مدد ناشیء عن ذكاء وعلم . 

فى اليوم التالى لذلك المساء الذى تحدثت عه فى الفصل السابق » وصلت 
قبل الموعد الذى حدده لى جيمس » ولا لم أجده أحذت أسير جيغة وذهابا 
على شاطىء الهر الى يقع داحل المستشفى » وقد انتشرت عليه الأزهار » 
وهناك تقابلت مع دجبى وكان مرتديا الوب الأبيض الذى يابسه الأطباء فقال 
ل : 


4 


أنت وحدك ؟ إنها لمصادفة غريبة » أرجو ألا يكون صديقنا جيمس 
مريضا » إنى لم أره عند تناول الطعام . 

- إن صحته فيما أعتقد حسنة » ولكنه 'لايفرغ من عمله إلا بعد ربع 
ساعة . 

فبداً جملة ‏ ثم توقف کا لو كان يتردد » ثم أحذ يقول : 

- آه .. هالك ما .. كلا .. ولكن إذا .. با أنك ستضيع من وقنك ربع 
ساعة فتفضل إلى مكتبى . كان مكتبه عبارة عن غرفة مفعمة بالضوء الطبيعى » 
تطل على الشاطىء » ملوءة بمختلف السجلات والجذاذات » وماإن جلسنا حتى 
بدا يقول : 

- سيجارة ؟.. ویسکی ؟.. لا ؟.. اذا أرجو أن تعيرنى معك قليلا » فإف 
أريد أن أنتهر الفرصة النى أتاحت لى لقاءك متفردا لأنحدث معك عن جيمس . 
إاك صديقه » وف الوقت نفسه أنت أجنبى عن المستشفى » فرما أمكنك لذلك 
أن تقوم لنا بأداء مكرمة جاليلة . 
اق اکن معا لر ایک ایام ما رید وک کان اوی 


- سأحدثك بالموضوء .. ولكن ينبغى قبل هذا أن نمك إل أنه سر لايقال 
لشخص ما بل ولا إلى جيمس نفسه . اتعاهدنى على هذا ؟ 

. حسن .. يلوح أنك على علم ببعض التجارب الخفية التى يقوم بها جيمس 
سسعخدما فى ذلك جثث المرضى الذين يموتون فى هذه المستشفى » وذلك 
لوصول إلى هدف غير معروف .. أليس كذلك ؟ 


y۳ 


-- اله من استجواب . . اننی لا أب تطیع الاجا جابة یاد کتور .. وأرجو ألا تعد 
هذا إئباتا أو نفيا .. فلست أعنى بكل بساطة إلا أن ا 
عن وحی ضمیره فقط . 
فا جاب الد كتور مہتسما : 
فی قر e‏ اک بأتی أقرم برای سينا برد 
a TT‏ 
لی ریا مقر ت وا2 غو هراود کات لا 


حقيقة إنه إذا كان يباح تشري الجثث فإنه بباح من باب أولى أن 

فقا : 

- خحذ حذرك إنك ستصرح بأكثر نما ترغب . 

أرجو أن تدرك أنه لو وصلت هذه الإشاعات - لا إلى أطباء کا هو الأمر 
الآن - بل إلى أشخاص أقل تساعحا كبعض أعضاء مجلس المراقبة » فمن الممكن 
أن ينال صديقنا متاعب خحطيرة .. على أن هذا أضعف البواعث التى تدعوفى 
إلى الحديث معك فى هذا الشأن .. إفى أخحشى على الأخص .. ستقول ی ف 
نفسك . هولاء الأحصائيون یرون فی کل شیء موضوعا دحل فی دائر 
تخصصهم .. فليکن .. إى اأحشی عل الأخحص أن SS e‏ 
صحة جيمس العقلية » ولذلك يعنينى الآن أن أنحدث إليك ‏ إذا سحت 
بذلك _ عن حالته النفسية » فالظروف ‏ ا قلت سابقا - وضعتاك منه بمكان 
يمكنك من إسداء الجميل نحوه .. أتعلم شيا عن تاريخ حياته الشخصية ؟ 


N٤ 


ماذا تعنی بتار الحياة الشخصية ؟ إلى عرفته أثناء الحرب .. ولا علم 
عند بجا حصان له قبل دلك .. فضلا على ألى لا أعلم شيعا عن حياته العاطفية 
بذ أن جمعت العرب بيننا » وليس فى هذا غرابة > فهو إنجليزى لحما ودما» 
,ککل انجلیزی ل۷ یکاد يتحدثٹ عن هذه الأشياء : 


سأرشدك إذاً إلى ما أعتقد أن الضرورة تقضى بأن تعرفه .. تزوج جيمس 
فی مارس سنة ۱۹۱٤‏ بفتاة داما ركية ذات جمال رائع » وكانت تتعلم الطب 
فى لندن . ولقد أتاحت لى الظروف أن أعرفها عن كثب . إنها فتاة ذات ذكاء 
مدهش » صرة » كرية » ولك لم تألف قط المياة الإنجليزية و ل تحب مطلقا 
جيمس › اما هو فقد کان يعبدها » وإذا كانت قد تزوجت به »› فما ذلك 
على ما أعتقد ‏ إلا رحمة به ورأفة بعواطفه الجياشة .. وحينا سافر جيمس 
فی أوابحر سنة ٠۹۱١‏ وجدت هيلدا جيمس نفسها وحيدة » وشعرت برارة 
العزلة > فعادت إلى قطرها » وهناك تقابلت مع شاب حسن الفيئة والمنظر » 
فراقها » فكتبت إلى جيمس فى صراحة ولكنها خالية من كل مجاملة .. وطلبت 
إليه تسريحها . فثار ورفض . وف يوم ما بيغا كان فى جبية القنال -- علم 
اا مانت فى ظروف غامضة » محزنة » قاسية » لا أعرفها قى وضوح .. فلم 
يشعر بالسلوان قط مذ ذلك الحين . 


_ حقا إن الرجال صناديق مقفلة يا دكتور . 


بینا کت أعیش معه فى بلجيكا » تحت سقف واحد »> کان الأ لم يعتلج 


_ إلى أعترف لك بأن هذا العجز عن التعبور عن عواطفنا هو فى الوقت 


Yo 


تفسه ‏ مصدر القوة فى أحلاقنا الوطنية ‏ كانجليز ‏ ومصدر الخطر الذى 
يهددنا .. إننا لا نسلم أنفسنا بألستتنا » بل ننطوى على أنفسنا وندكمش .. 
وإذا کان الشعب يشعر بهذا » ويفعخر به فى سذاجة .. واذا كان هذا جديرا _ 
بالتقدير » فإنه مع ذلك خطر بالنسبة للصحة العقلية .. أما جيمس الذى 
تتبعت حالته عن كثب فقد أهمنى أمره » وفزعت من أجله مدة بضع سنوات 
بعد الحرب .. فقد كان يعيش حينئذ فى وحدة » وإحساس حاد بإملاق عاطفى 
مدقع يصعب عليك کفرنسی ‏ فیما أعتقد ‏ تصوره .. ولا أدری أکان 
یبقی عقله لو لم یکن يعمل فی المستشفی عملا یروقه .. ثم انه منذ عامین _ 
بیغا کان یقضی إجازته بین أُسرته فی وپلتشیر _ إذا به یدعی عل عجل لیری 
أفتاة مريضة » لان طبيب الناحية كان غاثبا . كانت هذه الفعاة معلة .. 

- أليست هى الآنسة أديث فيليبس ؟ 

- اه ! هل تحدث إليك عن الآنسة فيليبس ؟ 


- کلا .. او بعبارۃ ادق › حدثنی عا با لا یکاد یذکر .. ولکنی رایت 
صورها فی حجرة جيمس فسالته من تکون ؟ . 


- رأيت إا أا رائعة الجمال » ولكنك م بمكنك أن تلاحظ التشابه القوى 
بيغا وبون الغادة التى كان قد بنى بها .. وما من ريب فى أن هذا هو السبب 
الذى جعله يتعلق بها مدذ اللحظة الأرلى » وأحذ تعلقه يزداد قوة وعتفا عل 
توالى الأيام » وم يفتر قط .. لا يذهب خيالك إلى أن صلته با كصلة الرجل 
بزو جته. » فهی لا تزال عذراء » تعيش مع أبها جيرالد فيلييس » الذى کان 
يعد هو تفسه أحد كبار مثلينا . وما من شك ف أنها كانت تقبل على الزواج 
لو لم تكن صحتها ضعيفة جدا » حتى أندا ‏ نحن الأطباء ‏ يصعب علينا 


۷٦ 


نیل مقاومتہا وقدرتما على الاستمرار فی مهنتها .. ما رأیہا ف صديقنا جيمس ؟ 
آنه ؟ اتعطف عليه فقط ؟ أم أن أمره لا يہمها فى قليل ولا كشير › إننى م 
ها معا »> وكل ما أعلمه عن ذلك › هو أنه هام بها هياما لا أمل فيه 
رلا رجاء » وأنه یقضی بجانبہا کل ساعات فراغه » وإنه ‏ لعلمه بانپا 
مريضة ‏ يعيش فى فزع دام مخافة أن تفاجدها المنية .. ذلك کل ما أريد أن 
أقوله لك لإرشادك وهدايتك نوعا ما فى علاقنك به ,. ولا أريد أن أضيف 
إيه شيا ما ما استتعجته من جميع هذه الأحداث :. ذلك لألى أعلم اثتلافكما 
الالغ ‏ وأعلم - على أسفى » تجريبيا - أنه من الحطر أن يبذر الإنسان فى 
وسط سریع التأثر أى إيحاء » إذا إنه يول تأويلا سيعا .. اعتذر عن هذه 
الصراحة . 


أشكرك یا دکتور دجبی › ولكنى لا أدرك جیدا ما تريد' أن, تقول .. 
ای دور ترغب أن أقوم به ؟ لیس لی کا تعلم ى سلطة على جيمس » ثم إشى 
لا أعرف الآنسة فيليب فضلا عن أن إقامتى فى انجلترا أصبحت وشيكة 
الائتہاء .. ولم یعد ف پامکانی ‏ ولو رغبت إطالما ‏ وإذا ما سافرت فمن 
العمل جدا ن تنقطع صلتى جيمس . 


کلا هذا صحیح وأا لا أطلب إليك شيعا محددا» واضح العام .. 
رما أردت إلا أن أنبرك فى الموضوع حتی لا تسیر على غير هدى فى طريق 
غير معبد .. والآن اقض ما أنت قاض .. فإذا كان يكنك فى قليل من الزعن 
أن تصرف صديقنا عن أبحاث تحيد عن الصراط المستقم » فإن ذلك يكون ‏ 
ما اعتقد ‏ مكرمة تسدیہا إله » بل مكرمتین .. ها قد آن الأوان لقذهب 
إليه »> على عجل › فقد استمر الحديث بنا أكار من ربع ساعة . 


وحيها تركته ‏ ووصلت إلى غرفة جيمس ”معت صوت الجرس يدق : 
انان أربعا .. اثنان ‏ أربعا .. فعلمت أن جيمس دعى إلى إحدى حجرات 
المرضى » فلم يكن لى بد من اننظاره > فلاحظت حيشذ أن من بين الصور 
الموضوعة على المدفاة » واحدة تمتاز بكبر حجمها » واذا أمعنت النظر فما رأيت 
أنه صورة غادة أصغر سنا وأضعف بنية من صاحبة سائر الصور . 

وإذا كنت ل ألاحظ هذا أول مرة » فدلك لأنها تشبه 
الصور الأخرى شبما قويا يكاد يصل إلى حد التطابق . 


Olo) 


۷۸ 


حیها اقترح على جيمس » مند عدة أيام الذهاب لرؤية 
ملت » أ أعر دعونه العباية التامة » فالياة النى أحياها معد 

بين المرضى > وعلى صلة بأاثه کانت تبدو لی فی ججاھا 
واختلاف مداظرها ‏ أنها لا تقل روعة عن قصص العباقرة 
التى عزج فيبا الألم بالرح . 


ولكن بعد الحادثة مع دجبى استولت على رغبة حادة فى معرفة أديث 
E a‏ 

ح له آن یفرغ ذات مساءِ من عمله » و أثناء ذهابتا إلى المسرح آنباف 
0 الفرقة التى تمشل » فرقة شعبية » وقد أعجب النقاد كثيرا بالشاب الذى 
کان ٹل دور ملت › وممثل عجوز غیٰر معروف کان قوم بدور بولينیوس » 
ولکنہم أعجبوا على الأخحص بالا نسة ادیث فیاییس فی تشيلها دور أفلى . هذا 
الإعجاب البالغ جعل مدير ويست اند يقدم للفرقة صصالة الفثيل . ومنذ ذلك 
الحون تبات كل سكان لندن على رؤية تلك الغرقة وأصبح شكسيمر « مودة » 
وکثیر من الأشخاص يقولون عند خحروجهم أنهم رأوا ملت أول مرة . وهذا 
صحيح بالنسبة لأغلهم › > عل أن الإنجليز يكتشفون من جديد ملت كل 
مسين عاما ویعجبون به » وما كانت أديث فياييس إلا متابعة لجهود أبيها الذى 
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بدا منذ نصف قرن أعنى منذ سنة ۱۸۸٠‏ يوحى إلى أهل لندن بعبقرية الكاتب 
الذی لا يرال مجهولا : ولم شكسبر . 

كان ملت هذا المساء شيعا جديدا جدا بالدسبة لى وبالدسبة للنظارة الذين 
كان جيمس يسخر منم » فقد اتبع الممثلون خحطة حكيمة بسيطة › وإن كانت 
لا تتبع إلا نادرا » وهی عدم حذف شىء ما کتبه شكسبير . وكان الشاب 
الذى يشل أمير الداغرك يقوم بدوره فى قوة وفى بساطة طبيعية » وحينا تحدث 
عن هذا العام « الممل ‏ الحلق » العقم ٠‏ خيل إلى أنه قريب إلى أنفسنا قرب 
بارس الشاب أو قرب بنجمين كنستان . فقد كانت تلك صورة الشاب الباق 
على الدهر » وما إن ظهرت الآنسة اديث فيليبس حتى رأيت أنها تصور هى 
أيضا صورة الفتاة الباقية على الدهر » ولقد أظهرت فى أول دور ظهرت فيه 
مع بولونيوس مزيجا من الحياء »> وال رأة الساذجة » والخضوع الذى يشبه 
حضوع الأطفال »> والسعادة التى بعثها علمها بأها معبوبة . 


هذا المرج امسجم راقفی إلى حد بالغ . 

فقلت جيمس قيما بين المنظرين : 

.حا إن صديقتك لرائعة الجمال . 

فظهرت عليه ملاح السعيد المغتيط » وقال : 

- يكنك أن تعير ها عن ذلك بنفسك عما قريب » فقد أنبأعا بأننا سنتناول 
العشاء معا .. أراقك الفثيل ؟ 


أجل لشد ما راقنى .. إنه جد بديع .. غير أننى لا أغمض الطرف عن 
ملاحظة واحدة : هى الشبح » فقد أخلف ظنى » لم جعلوه يتحدث من وراء 
حجاب ؟ ., کان يجب أن يصرخ « الخلد العجوز » من نحت السيوف : 


أفسموا .. أتذكر کل ما قاله جوته حاصا بذلك ف « ولم مایستر ۲ .. ؟ یری 


A» 


جوته أن الشبح يجب أن يتحرك تحت الأرض » وأن شعلة صغيرة + تخرج من 
الأرض » تحرك معه فترشد إلى مكانه . 
فنظر إلى جیمس وعلى فمه ابتسامة لا تکاد تری وقال فی صوت خافت : 
الشعلة الأودية ؟ .. إنى لأسأل تفسى عما يفعله الآن شبح ولم سلاتر ؟ 
- نعم » وإنى لأريد أن أوجه إليك نفس السؤال ألا يزال تحت الناقوس ؟ 


- نعم لقد رأيته مساء الأمس أيضا » إن السجن الزجاجى يخلص لنا فى 
الاحتفاظ به . 


- ألا ترید يا دكترر أن تمدحه الحرية ؟ 


فوضع إصبعه عل فمه يشير بالتزام الصمت . ذلك أن إحدى بائعات 
المسرح كانت أمامنا تعرض المثلجات وعلب الشكولاته » ثم دق الجرس يعلن 
العودة إلى القثيل » فعدنا إلى الاستغراق فى عالم شكسبير . 


سيعجب قوم من غير ما شك فى تحدنى بهذه التفاصيل عن تثيل « ملت » 
أثناء قصة تختلف عنما كل الاحتلاف » ولكن هذا سببين قويين : أولمما س 
أننى فى ذلك المساء عرفت الآنسة اديث فيليبس وهی کا سترى ‏ تقوم 
بدور مهم ف الموضوع الذى أذيع سره هنا . وثانهما _ أن جو « ملت » 
بقی ‏ ولست آدری لاذا ‏ مرتبطا بذكرياقي عن الد كتور جيمس » فضلا 
عن أنه فى ذلك المساء أتيحت لى هاه الفرصة الوحيدة لتقدير عمق عواطف 
جيمس الحفية البائسة › التى تختبى ء فى شغاف هذا الكائن المفجوع الذى 
لا يدن ما ہین جنبيه يظهر للناس . وحينا أحذت الفرقة فى القيام بدور 
ناین » ورای هملت أن من الخرى أن مثلا يمكنه أن ينتحب وأن يصير 


۸1 


شاحب اللون من أجل انفعال مفتعل » بيا هو يمكث هادئا مع ما به من عاطفة 
جياشة .. حينعذ رأيت جيمس ييل إلى الأمام فاغراً فاه کا لو كان هو نفسه 
عل وشك أن يدشد ما يقوله الممثلون من شعر . وى أثناء الدور الخاص ججنون 
أوفلى ريت أول مرة _ وهى الواحدة طوال عشرتنا معا دمعة تسيل عل 
و قا لق ملت اديت فيلني :دور ها فى قوة اثارت رة وبا كانت 
عیناها تنظران إلى عام خیالی » کانت تغنی وتتحدث بصوت يسیر على نسق 
واحد لا يتغير » لكنه وديع بالغ غاية الرقة » وكانت تقدم أزهارا تراها فى عالمها 
المجهول الغيالى ولا وجود لما فى أعيننا « ها هى ذى الأزهار . إنها للذكرى . 
أرجوك يا حبيبى العزيز أن تتذكر ... ٠‏ لقد ذكرتنى أنا أيضا بأشياء كثيرة 


جهيلة مضت وانتهت . 


فقال لى جيمس فى فترة الراحة : 


أتعلم سر إبداعها فى تثيلها ؟ إنما تبعث الشعور « الذى كثررا ما تبعثه 
ذوات ال جنون الحقيقى » بأن الجنون ما هو إلا ملجاً يكاد يكون عن شعور .. 
لم تعد أوفلى تريد أن ترى هذا العام البشع » فخلقت لنفسها عالما الحر هو 
عام الازهار والذکریات وستتحدث عله بصوعا الوديع المستمر إلى النهاية .. 
الواقع أننى م أر فى حياقى مسرحا تتجلى فيه الناحية الإنسانية » ويدسجم مع 
الطبيعة البشرية » أكثر من هذا المسرح . 


بعد أن غطى المسرح بالموتى وانتزع الشاب فور تلبراس ملت محمولا على 
أكتاف أربعة من الضباط » وبعد أن صفق الشاب طويلا وضرب على الموسيقى 
التشيد الوطنى الانجليزى > حرجنا صامتين . 

وبعد فترة قلت : 

AY 


يا لها من مذنعة بشرية مريعة 
کا ترت فى اللبياة الواقعية .. ألك فى مرافقتى إلى ال جهة الخلفية لتتقابل 
مع أديٹ مام الاب الأحر .. ؟ 
إنہا ‏ بدون شك تأهبت للخروج » فقد كانت عندها الفرصة الكافية 
لاستبدال ملابسها منذ أن بدا الفصل الأخحير إلى الآآن . 
ولا وصلنا وجدنا أنها فى انتظارنا عند بواب المسرح . لقد كانت فى غاية 
البساطة » وما إن وجهت إليما بعض عبارات الاء حتى ظهرت عليما ‏ فى 
سذاجة ‏ علامات الغبطة » مع أن نقاد لندن وجهوا إلا ثناء عاطرا قائلين 
إا ممدلة عبقرية » وقادنا جيمس إلى مطعم صغير فرنسى » وفى أضوائه الخألقة 
آمکنئی أن أرى الآنسة أديث فيلييس فى وضوح . م تكن ف ججماها الواقعى 
تقل عنها فى الصور ولكنما كانت شاحبة إلى حد يشير الدهشة ء كانت مرحة 
أثناء تناول العشاء . أما أسلو بها فى الحديث فقد أخلف ظنى » ولكن ألسنا 
دائما نجد مثل هذا الشعور أمام مثلة شاهدناها تمثل فى مسرحية الغباقرة ؟ 
إننا ‏ عن غير شعرر منا ‏ نلبس الممثلة دائما روح شكسبير أو موسيه › 
ونكاد نأمل ونرجو أن تكون ف الحياة الواقعية جولییت أو دسدمون أو كامى » 
ولكتنا لا نلبث أن نجد طفلة مغل اديث فيليبس » وما من شك ف أننى حينئذ 
م یکن عندی استعداد کاف لاک شاف ما بہا من مثالية » ولکتی الآن أقثل 
ما کانت عليه ادیث فيليبس من ص م شکسبیری دقیق لاحظه جيمس وأد رکه 
من عهد بعیاد . لکم تأثرت بالإعجاب الرقيق الحنون الذى يظهره جيمس 
نوها . 
وما ليشا أن افترقا حينا غادرنا المطعم » ذلك أنه أراد أن 
يرافقها إلى حيث يوجد أبوها قبل أن يتخد طريقه إلى 
المستشفى . 
AY‏ 


إذا كنت قد وفقت فى.اعطائك فكرة عن أخلاق جيمس › 
فإنلك تكون قد أدركت أنا م نار فيما بعد موضوع اديث 
فيليبس › ولقد حاولت غير مرة أن أثير فى الدكنور الرغبة فى 
الحديث باأخذى صورة من صورها التى على المدفاً » وتحديقى 
فیا بانتہاه . 

فلم أنجح ف محاولتى . وإذا كدت" قد أسفت هذا » فليس ذلك ناشفا فقط 
عن الرغبة المكبوتة فى حب الاستطلاع » وإنغا لأنى كنت ولا أزال أعتقد » 
أنه لو استطاع صديقى أن يشرح عواطفه الخامضة الحزينة التى ينوء بها » لافف 
ذلك الامه وبؤسه . على أننى حاولت غير مرة س کا وعدت الدكتور 
دجبی ‏ أن أصرفه عن تجاربه » فوجهت انتباهه إلى أن جريجوری لم يعد س 
ا كان سابقا . طوع أمره » وأن هذأ الرجل القصير » لم يعد يساعدنا إلا 
وهو ضيق الصدر بنا حذرا » بل إن أوراق النقد التى کان جيمس يبذها له 
والتی کانت ترداد ثم تزداد أصبحت لا تكاد تكفى الآن لتحريك شفتيه بكلمة 
شكر . ولكن هذه العوارض المقلقة لم تكن لتخفى على حصافة الدكتور » 
ومع ذلك فلم ينقطع عن الذهاب إلى المدرج » ولعل له عذرا » فما من شك 
ف أن آبحاثه أحذت اتجاها غريبا يشوق جدا وإنى _ أنا الذى ألومه م لم يكن 


A٤ 


فی مقدوری الامتناع عن متابعة تلك الأبحاث فى حرارة و 


کان من الصعب تحريك هذه النواقيس الزجاجية ذات اهائل › 
والاحتفاظ بها فعرضت جيمس فكرة بسيطة ولكنها مر فقة : هى أن يركب 

فى أعلى النواقيس كرة زجاجية يبلغ قطرها ربع بوصات تقريبا تتصل بالناقو س 
بواسطة أنبوبة زجاجية . وحينا استخدمت الأشعة فوق البنفسجية لرؤية 
ما بحدث » شوهد ‏ کا هو متوقع س أن السيال 'ارتفع من الناقوس إلى 
الكرة » فأصبحت كلها ت تقريبا مضيئة بيها بقى الناقوس مظلما » وأنه لمن 
السهولة بمكان فصل الكرة الزجاجية عن الناقوس ولحمها ثم الاحتفاظ 
ب « الطاقة » التى نحن بصدد البحث عها» وكلما اقتضى الأمر يكن لحم 
أنبوبة زجاجية جديدة بالناقوس تعلوها كرة » وبذلك يكن استخدام اقوس 
واحد ما دام عحاطا بالعناية حتى لا يكسر . 


هله الكرات الزجاجية الصغيرة » التى يسهل جلها » احتفظ بها الد كترر 
فى حجرته الخاصة . وجتى لا مختلط عليه الأمر فى الغييز بينها » لصق بكل 
ما بطاقة كنب عليما اسم الشخص الذى شع منه ما تحتويه الكرة ء وتارج 
الحادثة التى يسميما الآخرون الموت » ويسميما جيمس التحول . كانت الكرة 
رقم ١‏ لولم سللاتر » ورقم ۲ للسيدة ہرم بائعة السمك الفعبان › ورقم ۳ 
لبحار نروججی » ولغ عدد الكرات جميعها سبعا »> موضوعة الواحدة تلو 
الأحرى » على رف خحصص ها فى حجرة جيمس . لقد كتت أمضى الساعات 

فى النظر إليها ء وهى أمامى تشبه فقاقيع الصابون صرعها صلبة معجزة من 
العجزات فجأة . وى كل منہا يتحرك تياران مستطيلان ترج فيہما اللون 
الأزرق پاللون الأخحضر »› أحدها مسنم والاآ خر جوف »› واستدار ا ا 
الكرة . م یکن هذا على ما أعتقد ‏ _ سوى صورت السماء والأشجار 


Ae 


المنعكسة على زجاج النافذة › غیر انی احیانا کدت أُعتقد انی ار داخل الكرات 
اُشکالا تدھشنی › وحینا کان مجدنی جیمس منکبا على الکرات اتأملھا کان 
يقول : 

آه إنك تنظر إلى ١‏ نفوسى » . 

إنى أريد من كل قلبى أن تمدحها الحرية ياد كتور . 

فيما بعد . فيما بعد .. حینا أعلم عنہا كل ما يمكئنى أن أتعلمه منها .. 

کان جيمس لا يفا بين آونة وأحرى يتحقق بواسطة الأشعة من عدم هرب 
« نفوسه » أو بالأحری » ک) كان يقول« أطيافه السيالة » من خلال سجنها 
الشفاف » فلا يلاحظ أى تغيير إذ يجد فى كل مرة الضوء اللبنى نفسه › 
والح ركات الدائرية بعينها » وما من شك ف أن حياة حقيقية » وإن كنا لا ندرك 
كنهها » باقية داحل الكرات . 

اكتشف جيمس أن للسيال تأثيرا واضحا ف الأشياء » فحينا يقرب من 
الكرة لوحة من مادة عازلة » فإنها تضىء فى حفوت . هذه الظاهرة جعلتنى » 
فترة طويلة » آمل حدوث الاتصال بالأطياف . إن الضرء الذى تحدثه الكرات 
على اللوحات يتغير باستمرار » ألا يكن الخاطبة بواسطة طول هذه الفترات 
الضوئية وقصرها ؟ كل ماولاتى لشرح هذه العلامات الضوئية ذهبت مع 
الرج » أما جيمس فإنه حاول أن يؤثر فى أروحه » مرة عن طريق أشعة ركس » 
وأحرى عن طريق أشعة الراديوم . 

هذه التجارب التى ل تود إلى نتيجة كان ها تأثير سيىء فى نفسى . وقد 
كنت اأشعر بأنا عديمة الجدوى » فضلا عن أنها قاسية شديدة اة 
ولا غرابة فى أن نستعمل هنا كلمة « القسوة » إذ إننا نجهل كل شىء عن أثر 
هذه التجارب على جوهر من الممكن أن يكون حساسا» ولقد ناقشت 


۸٦ 


جيمس » غير مرة » حاولا صرفه عن ذلك فام أصل إلى نتيجة » ثم عدنا إلى 
مناقشات كانت من العنف يث خيل إلى حينا أنها ستضع حدا لصداقتنا › 
وذلك لسبب تَجربة أكار بساطة من سابقاتما » ولكنها بدت لى أكار قسوة وأشد 
فظاعة , 

فقد اضطرتنى أعاڻ للذهاب إلى دار كتب ف اكسفورد فغبت يومين عن 
الملستشفى » وحين عودلى ذهبت لریارة صدیقی فوجدته بصدد اختیار کرتین 
جديدتين أضيفتا إلى مجموعته أثناء غيبتى » إحداها تحمل رقم 
کر یی ا رقم ۸ فتاة راقصة انتحرت › ا مها أجاتالين 
رقم ٩‏ فهو روسی » امه دیتری دو سکف »> مات بالسرطاك . 

ولکنی دهشت حي رأيت الكرتين . ذلك أن جيمس بدل أن يفصل 
الأنبوبة عن الكرة فتعود تامة التكور » ابتى الأنبوبة واکتفی بان لحم نہایتہا . 

فقلت : 

هل اتخذت طريقة جديدة .. إننى لا أحبا .. إنك بذلك تزيل كل 
ما لفقاقيع الصابون من جال 

إنك لا تدرى ما سأفعل .. وسترى أننى محق فى هذا العمل » بل إلى 
لأعتقد نك » انت الذى تشکو دائما من احتال و جود القسوة ف حيس E‏ 
منعزلة عن غیرها » ستکون مسرورا منی . 

ماذا تعنی ؟ 
اإك الأمر فى غاية البساطة بت ان اما ل الأنبوبتين بعضهما ببعض 

وأجعل الكرتون يث تکون إحداهما فوق الأخرى فماذا إعدث ؟ 


سے الت آدری .. واا یر جح اَن يمتزج السيالان ويشغلا الفراغ کله . 


AV 


ذلك ما خيل إلى أيضا .. وحينعذ لا تكون هناك روح وحيدة منعزلة › 
بل روحان أصبح اتحادهما وألفتما بحالة لا تبيح العلاقات الواقعية إدراكها .. 

ماذا بك ؟ ألا تعتقد ذلك ؟ 

لست أدرى ولكن تلك الفكرة تبدو لى وحشية » بل إنه لا يمكلنى 
أن أتصور أنك أجاتها بذهنك .. 


كيف ؟ أتتخذ محض المصادفة هاديا لك ف احتيار كائنين ليس بينهما سابق 
معرفة » بل ریما يدشاً بينہما كره وبغض » ثم تفرض عليهما نوعا من الامتزاج 
والخلطة ‏ القوية التى تصل إلى مالا يكن تصوره أو تخيله ؟ .. وكل هذا لا 
لعلة » وإنما محض حب الاستطلاع .. على أن ذلك ليس لحب الاستطلاع » 
فماذا ستعلم من نتيجة محاولتك ؟ .. 


لاشىء . ذلك أنه على فرض أننا بصدد كائنات حساسة شاعرة » فإنك 
عاجز كل العجر عن الاتصال بها . 


کان جيمس ينظر إلى فى رزانة يشوبها الزن ثم قال : 

إنك بالغت فى ظلمى .. إنك تعلم أننى لست رجلا شريرا .. كلا .. 
لقد ذقت الالام عن كثب » وشعرت يرارتها » فلن أكون سببا لإاثارتها عند 
الأخرين .. وإذا كان الآخحرون يلوموننى على هذه التجارب » فليس من 
الستحيل أن نتتحل همم العذر » ولكن إذا أنى هذا اللوم منك .. كان ينبغى 
أن تفهم منذ عهد بعيد أنبى ما كنت لاشتغل بهذه الأشياء الحطرة لو لم يكن 
عندى الامل ف أنها ستنير السبيل إلى مجهولات لا بحصيا العد .. أحسن بى 
الظن » إن أعدك بعدم الاستمرار فى هذه الأمحاث بمجرد علورى على ما انا 
بصدد البحث عه . 


۸۸ 


کلا پاجیمس انی أرجوك رجاء حارا ان تدع الأمور على ما هى عليه .. 
اعدل عن هذا .. سأنبعك بأمر کان يجب أن أحفيه عنك . إنى أؤكد لك 
ا صا عن باع له الل لر ن تساه سوا اور 

آه . هل حدثوك بشىء ؟ ذلك من الأسباب التى تدعو إلى الإسراع 
فيما أنا بصدده .. وسأقوم بذه الحاولة مباشرة . 

إنى لا أوافقك على ذلك .. ووداعا . 

حرجت » وما أن وصلت إلى الشارع حتى أسفت على 
ما قلت . 


۸۹ 


تلقيت فى صباح الغد بالفندق الرسالة الآية ١‏ صديقى 
العزيز » » أرجو ألا تدع العداد يستولى عليك » فإلى أربا بك 
وبنفسى عن ذلك . ولقد حررت من توليتہم بعدايتك › فاحضر 
لأنك الشخص الوحيد الذى كسى أن أتحدث إليه عن 
تجاری . 


وأنا فى حاجة إلى الحديث عها» على أنك تنأجج شوقا إلى معرفة 
ما حدث . صديقك هھ . ب . جيمس ) . 


وما أن قرات الرسالة حتى قفزت فى سيارة صارحا فى وجه السائق : 
« مستشفی سان برنابيه » وحيا وصلت أنبا البواب » الذى أصبح صديقا 
لى » عن موضع جيمس الذى كان قد دعى منذ قليل إلى أحد الأواوين . 
فصعدت ومحت - من بعد - وجهه الحزین یضیء حینا رای » ثم آقبل نوی 
وأحذ بذراعى فى مودة قائلا فى صوت حافت : 

ليسة ,سح بالك فقد كسرت الكرتين .. غير أننى أسفت لغيابك وساشرح 

ثم مضى خلف حجاب أقاموه حول سرير ليكشف على امرأة مريضة › 


۹ ۰ 


فمكشت أنتظر » وما أن مضت بضع دقائق حعى أتى وقادن إلى السطح المطل 
على النهر . 

وإذاً ياجيمس ؟ أأدت التجربة إلى لاشىء ؟ 

س لاثىء ؟ كلا .. ولكنہا أدت إلى نتيجة غربية جدا غير أا محزنة . 

محرنة ؟ إنك لتبعث فى نفسى الرعب .. ماذا حدث ؟ 

ليس فى الأمر خحطورة .. ألم نعتقد كلانا أن سيال الكرتين سيشغل 
كل المكان ؟ لقد تبينت أن هذا حط » فإلى حينا عرضت الكرتين الملتحمتين 
ببعضهما للأشعة لم يضىء منهما إلا واحدة هى التى وضعت إلى أعلى . 

إن هذا لغریب .. فکیف تعلله ؟ 

إن لا أعلل شيعا ياصديقى .. إنى لا أعلل قط شيعا وما ألاحظ .. إذاء 
اجتمع سيال الكرتين ف الكرة العليا .. حسن .. والآن قل لى .. أتعتقد أن 
ضوء هذه الكرة » ازداد عن المعتاد لعانا أم نقص ؟ 

ازداد طبعا إذ إنه اجتمع .. 

کلا ياعزيزى وهذا هو الحزن .. بل لقد كاد الضوء أن ينعدم .. ماذا 
تعنى تلك الظاهرة من معنى عميق لا ندركه ؟ .. وعلى أية حقيقة عاطفية أو 
روحية تدل ؟ . 

من الحتمل أن يجهل كلانا ذلك إلى الأبد .. ولكننى - أمام هذا النور 
الكابى الذى يوشك أن يكون رصاصيا › وهذه التيارات التى أصايما الضعف - 
وأصبحت بطيغة » فكرت فى ثورة ضميرك » وشعرت بعدالتها شعورا لم أكن 
اجده فیما مضی .. وقلت لنفسی : إن احتال کوٹ السبب ف تعذیب کائنین 
- مهما يكن هذا الاحتال ضعيفا جدا بحيث لا يكاد يبلغ واحدا فى الليون - 


۹۱ 


يكفى لأن يكون باعثا على إطلاق الحرية ما .. ويمكنك أن تقخيل الفترة 
الغربية المؤلمة التى قضيتها نببا هذا التفكير » والتى أحذت أبدأً فيا وأعيد 
جملة صاحبنا "ملت « الموت نوم فحسب » وقلت لنفسى : « أنه بعد هذه 
الحياة التى ترهق الإنسان بالتعب » يكون من القسوة ألا ينعم الشخص بالنوم 
والراحة ٠‏ .. وأخيرا الحذت قدوما كسرت به الأنبوبة . م غیرٹ وضع 
الكرة . 

وهل أصبحت فارغة ؟ بالطبع . 

اه » خيرا فعلت .. إننى سعيد بهذا » وسأكون أكار سعادة لو وعدتنى 


بان تقف عند هذا الحد , 


وبا أنك وصلت فى هذه الأحاث إلى نقطة مهمة » وجا أن أعائك أصبحت 
واضحة المعالم محدودة » فإفى لا أرى لك بعد ذلك إلا أن تسلك سبيلا من 
نين : فإما أن تذيع هذه الأمحاث وأن تجربها من جديد بمشهد من العلماءء 
وإما أن تعدل عا لملا تضيع بدون جدوى منصبك وأصدقائك . 
أما فيما يخصنى فإلى - على أى وجه - سأفارقك آسفا .. ذلك أن أعمال 
تقترب من نہایتہا » ولا یمکننی أن أمضى حياتى بانجلترا . سأغادر الجاترا بعد 
خمسة عشر يوما وأستطيع أن أذكر لك أننى أغادرها مطمئن النفس لو 
أقسمت .. 

لاتكن عاطفيا ياعزيزى .. فأنا أعلم أنك بعد أن تقضى بفرنسا حمسة 
عشر یوما ستدساٹی نسيانا مطلقا ., 

ولكنك على حق فى رأيك بأئه من العبث الاستمرار فى إجراء تجارب 
متشابهة مادمت لا أريد - مهما كان الثمن - أن أذيعها .. م يعد فی عزمی 

۹۲ 


إذأً إجراء تجارب . أو اذا ردت التحديد » لم يعد فى عرمى غير إجراء تجربة 
واحدة .. إذا سمحت بها الظروف » فإذا ل أوفق فيا فكل ما قمت به يصبح 


وستطلق لولم سلاتر الحرية . 
بل تحرره أنت بنفسك هذا المساء . 


وی المساء کسرت الکرۃ رقم ۱ › غیر انی قبل کسرھا احتفظت بہا طويلا 
بین يدى » هل سأضع حدا - بكسرى هذه الكرة - لمياة ولم سلاتر الثانية 
القصيرة ؟ لم يكن هناك من سبيل إلى معرفة الحقيقة » ولذلك كان أسلم طريق 
هو ترك الأمور تجرى ف مجراها الطبيعى "فت ركت الكرة تقع على جسم صلب 
وخیل الى أنه امترح بصوت انكسار الزجاج صوت يشيه النوس ضعيف بالغ 
الضعف يلؤح كانه بعيد بالغ البعد » ومع ذلك فقد كان مسموعا . 

استطعت أن أو كد للد كتور دجبى حينا قابلته أن جيمس عدل عن الأمحاث 
لتى كانت مصدر فزع عند أولياء الأمر فى المستشفى » ولكن دجبى م يکن 
يجهل ذلك » وما من شك فى أن طريقه إلى المعرفة کان جريجورى . فأاجاب : 

إلى سعيد بنبئك هذا فما كان ف استطاعتا ان ننقذه فترة أطول من 
ذلك . 


ل أشاً أقول له أن جيمس استثنى - حينا وعد بالعدول - تجربة واحدة 
يجريما إذا أتاحت له الظروف إجراء ها » وكنت أكاد أوقن بان صديقى عندما 
استشنى تلك التجربة كانت عنده فكرة معينة محددة مهدت لى معرفتى به أن 
أحرزها . لقد رأيت أن عدم توفيقه فيما حاول من المزج بين روحين أو - على 
حد تعبیره - بین طیفین سیالون خیب - فی مرارة - أمله » ولکن شعوره 


۹۳ 


بصدد ذلك ليس شعور عام أخفق ف تقيق فرضه . فجيمس عاطفى » 
والعاطفة تقوده فى ذلك » هى شعور حاد عميق موجع بأثر فرقة اموت الأبدية 
ف بنى الإنسان » وكثررا ما حدثنى عن الكلمات التى يتمنى الائسان من 
أعماق قلبه أن لو كان قد قاها » والتى لم يعد يمكنه أن يقوله ,الا لجثة هامدة » 
ولذلك كان من الطبيعى أن يجذبه ويصل إلى شغاف قابه احتال إمكان الوصول 
يالى عشرة أكار دواما وأطول زمنا . 
إنه بدلا من أن يرى القوة الحيوية تزداد باجتاع روحين فى عالم أطيافه 
الغریب کا کان يأمل ويرجو - رأى انها - على العكس » فكاد تطفىء إحداهما 
الأحرى » ومع ذلك فإن جذوة أمله لم تخب » ذلك أنه بدون شك فكر فى 
أن الإحفاق اق من إن الكائنين اللذين قرب بينهما لم يخلقا ترجا » وقدر 
أنه حيا يمتزج كائنان بينهما انسجام كامل فإن نتيجة ذلك تكون حالة أرق 
ما لو بقی کل منہما منفردا . لقد قلت ران جيمس فى تحت مظهره الساخر 
كائنا عاطفيا يؤمن بالصداقة والحب . فالعجربة الوحيدة التى استفناها إا هى 
أنه و أتاحت له الظروف أن يشهد احتضار كائنين كانا فى الحياة الواقعية مثالا 
للانسجام والتناسق فإنه يحاول أن يجمع بينهما أيضا بعد اموت . ستقول ,ان 
هذا الظرف بعيد وقوعه » ولكنى لا أرى ذلك » فالواقع أننا نجهل ما فى الحياة 
من الام ومن جمال مادمنا لم ختلط بياة مدينة كبيرة كاحتلاط رجل البوليس 
أو الطبيب . لقد شاهدت أثناء صلتى بالمستشفى » طوال شهرين كاملين › 
حالات كثيرة شديدة الغرابة فلم أعد استبعد شیا » ولکن إقامتی بلندن انتہت 
تقريبا > ووفر ف نفسى أننى سوف لا أشاهد هذه التجربة الأخيرة للدكتور 
جيمس لو سمحت له الظروف بإجرائها . وف أثناء الخمسة عشر يوما الأخيرة 
م آره غير مرة واحدة . ذلك أننى كدت استنفد كل وقتى تقرييا فى العمل » 


م إننى تقابلت ف السفارة بصديق فرنسى كان يقوم فيا بعمل السكرتير وكثيرا 


۹٤ 


با أمضينا معا ساعات المساء » لذلك لم أذهب إل مستشفى سان برنابيه إلا 
فى عشية سفرى فقد اتصلت بالمستشفى تليفونيا لأسال جيمس عما إذا كان 
يكن مقاباته فطلب إلى - عن طريتق بواب المستشفى - الحضور لمقابلته فى 
حجرته حوالى الساعة التاسعة مساء . 

م یکن جیمس فی غرفته عند دول » قناولت کتابا وجاست › غور أن 
الانتظار طال بى فکشفت » لأقنل الوقت › الستارة التى تحجب « الأطياف ٠‏ 
عل آمل آن ری جیمس قد حررھا حتی نا لم یکن قد نسل لیت مت اد 
فى أن أقوم نا نفسى بذلك قبل السفر . 


کانت ٭ فقاقیع الصاہون ۲ فی مکانہا العادی غیر انی دهشت عندہما رایت 
كرة جديدة تحمل OI‏ 
قام بعماية ازج التى صدمتنى فى شعورى » وأحسست بأننى عليه حانق .. 
۰ و ۱١‏ بدون اسم .. من كانا هذين المسكينين ؟ واستولى على نفسى قلق 
منہم لا یمکننی تحديده فى دقة .. م تأحر جيمس ؟ إنه أعطافى موعدا محددا 
وهذا التا حير الطويل ليس من عادته . 

أحذت أدير الكرة المجهولة بين يدى . وبيغا أنا كذلك إذا بيدين توضعان 
عل کتفی وجيمس يقول مرحا ه مسكین أنت يايوربك » .. . فأدرت وجهى 
حوه ولشد ما كانت دهشتى من التحول الذى شاهدته على قسمات و 
إن لم أر فى حياتى مطلقا كائ إنسانيا يتحول هكا من حالة إلى حالة رى 
فى قليل من الأيام . فقسمات وجهه التي هى عادة متغضنة جافة يلوح عليما 
الآن المدوء والطلاقة > ولم تعد ابتسامته ابعسامة سخرية بل ابتسامة بشاشة . 

ماذا حدث لك ياجيمس ؟ 

حدث لى ؟ لاشىء .. ولم هذا السؤال ؟ 

۹٥ 


آه . أيرى هذا ؟ .. إننى حقيقة سعيد » وسأريك السبب .. هل لك 
ياصديقى العزيز أن تضع الكرة التى بين يديك » والتى تتأملها بوجه عبوس » 
فوق المدفاً .. حسن .. ساعدنى الآن على إخراج الآلة من ركن الغرفة هذا .. 
شكرا .. إلى الشمال قليلا .. أطفىء النور الآن . 

وما إن أطفات الور حتى ندت عنى صرخة كان الباعث علا ما رأيت 
على المدفاً من ضوء لطيف يشع عن تلك الكرة الزجاجية » هذا الضوء لا يكن 
تشبيهه إلا بالبدر فى ليلة من ليالى الشرق أو من ليالى اليونان » أثناء الصيف 
حيث السماء صافية والبدر فى أوج لألأته » وى نايا هذا التألق يتحرك تياران 
أشد إضاءة وأكار لعانا » ويتحرك بتحركهما مجموعة من النجوم الماسية 
المتوهجة . 

ياللعجب الساحر ؟ .. إنها لمعجزة أن تصل إلى مثل ذلك يادكتور .. 

تر كنى الد كتور فترة أشاهد هذا المنظر الباهر » ثم أضاء الحجرة وقص على ما 
يأتى : فى ملعب جاور للمستشفى يقوم منذ خمسة عشر يوما شخصان بعرض 
ألعاب بلوانية يرقصان فا على الحبل . لم ير جيمس هذه الألعاب غير أن 
دجبی رها » ووصفھا لجیمس › وحدثنی عنہا فیما بعد » و کان یری أا منظر 
قادر فى نوعه لا يكاد الإنسان يصدق ما يشاهده فيه من مهارة وحذق بالغين . 
وكان اللاعبان » تدوفرد هن . أخوين شقيقين وسيمين يتشابمان إلى درجة 
غير مألوفة » وقبل أن يبدا فى العم يغطى الملعب بستار من القطيفة السوداء 
يظهر فوقها - أثناء قيامهما المذهل - جسمان شاحبان » تضيعهما أنوار 
كشافة »› هما جسما الاحوين هى . 

کان نجاح الأخحوين كبيرا جدا حتى إن إدارة الملعب طلبت إلهما مد الععاقد 
أسبوعا أخر . فماذا حدث أول ليلة من هذا التعاقد الجديد ؟ لا ندرى . 


۹٦ 


رالبرليس الآن بسبيل البحث » ومهما يكن السبب فإن أحد الأسلاك الحديدية 
امعصلة بالحبال انقطع قط الأحوان » وكانا على ارتفاع كبر » وأصابتہما 
رضوض خحطرة . وما لبغا - بعد أن نقلا إلى الملستشفى - أن مات أحدها 
وتبعه الأ حر بعك عدة دقائق : 

وقال لى جيمس : أت بہما إلى الستشفى إذأ » ورافقهما أصدقاؤها الذين 
حدثوی عن اتحادهما الوثيق » وعن قوة العاطفة التى ألفت بين قابمما »> وعن 
عملهما المشترك » فلم بمكننى - أمام هذه الفرصة النادرة - أن أكبت رغبتى 
فى القيام باحر تجربة أريد إجراءها وكنت قد حدثتك عنہا . اطمئن فما کان 
لجرجوری من الأمر شىء ء إذ نى لم استعن ف عملى هذا إلا بعامل يشتغل 
فى العمل م يفهم ف الموضوع شىء من نقیر .. وعدت إلى حجرتى الساعة الثالثة. 
صباحا فجمعت هذين الطيفين ببعضهما » وجلست أشاهد المنظر الباهر الذى 
ات به الآن .. أتنصحنى الآن بكسر هذه الكرة ؟ .. 

کلا یاعزیزی الدکتور ء فإنی وإن كدت لا أعلم ما بجحدث فى داخل 
هذه الكرة غير أنى أستبعد ألا يكون كل هذا الجمال دليلا على السعادة الحقة . 
ورغم رغبتى القوية ف المكث فقد اضطررت - بسبب التأحير الكثير - أن 
أشرح اُنئی جئٽت لأودعه قیال سفری . 
سفری . 

فقال : 

هذا صحیح ۰ : 
فما تفرق بقسوة . ومهما يكن الأمر فإنى شاكر لك هذه الأشهر التى كنت 
ی فيا صديقا خلصا أمينا على السر .. وهذا الإخلاص المصطفى » وده 
الأمانة البالغة عل ما استودعتك من سر » أرجوك ن تقدم لى خدمة أخرى .. 


.. إذا وداعا .. هل یاتری سنتلاق ؟ إن الحياة حينا تفرق 


۹۷¥ 


م يون أوانہا بعد .. . وربا لا جين موعدها قط » غير أنه من الحتمل أن أحتاج 
إل عونك وما ما أما اكان الذى سأکون فيه فلا علم لى به » ولكنى 
سأرسل إليك برقية » وأرجوك أن تحضر مهما كان عملك حينذ » وأن تتخذ 
a‏ .. إناك تعرفنى < حق المعرفة » وتعلم أننى حيها أطلب 
إليك أمرا غربيا كهذا فما ذلك إلا لأسباب حطيرة .. وإلى أتعهد ألا أدعوك 
إلا مرة واحدة طول حياتك . ولكنى - لذلك - أطلب منك العهد والميثاق 
بالوفاء , 

فقلت متأثرا بحديثه الخارج من أعماق قلبه : 

لك عهدی ومیثاق . 

فاجاب : 

كتب الله لك التوفيق فى حلك وترحالك . 

ورافقنى حتى وصلنا الباب . كان المساء ججيلا غير أن القمر 
وسط الكواكب أقل ازدهارا من روحين كانا يضيئان مذ لحظة 
فوق المدفاة . 


O10 


۹۸ 


حیٹا تب جیمس بانی سادساه کان موقفی من ذلك 
موقف اختج . ومع ذلك فقد کان فیما قدره على حق . 
ففی أثناء السنين التى تلت افتراقنا شغلتنى أعمالي كثيرا . 
ولم تتطلب منى الظروف العودة إلى انجلترا . نعم إنى كنت أفكر أحيانا فيما 
قضیت من أسابیع غریبة » ولکنی کنت أفکر فیا کا لو كنت أفكر > لاف 
ذكريات حقيقية » وإغا فى قصة خيالية من مقدمتها إلى حتامها . 
آما جيمس فإنه کتب إلى فى أوائل سنة ۱۹۲٩‏ ليؤكد لى وعده بالعدول عن 
أحاثه » لم كتب لى ثانية فى أكتوبر سنة ۱۹۲۷ ليخبرنى بأن الآنسة آديث 
فبلييس فقدت والدها وأنه على وشك الزواج با . ل يار ذلك ف نفسى أية 
دهشة . وما إن أرسلت ما هدية صغيرة حتى تلقيت خطاب شكر من أديث 
فیلییس » او بنعبیر ادق » من أديث جيمس تعرفنى فيه حاجتبا إلى الراحة عدة 
أشهر فى جندوب فرنسا» وأن زوجها سيأحذ إجازة من المستشفى ليرافقها ف 
رها ونما سیمران باريس ف الأأسبوع التالى »> غير أننى للأسف كنت 
فی الريف حيا وصل هذا الطاب فلم رهما عند مرورما بباريس . 

ونی شهر دیسمیر تلقیت من جيمس بطاقة عرفت فبا آنه یعیش مع زوجته 
فی کاب مارٹن › ویسألئی فیا عما ذا م یکن فی عزمی أن آزورهما » وعما 


۹۹ 


۴ گے ۰ ا 0 
إذا کان ف نیتی السفر أثناء الشتاء ام اننی سابقی باریس فیعانی فبا تلغراف 
ef „£ 8 £‏ 9 1 1 ¥ 
منه عند الحاجة إلى ذلك ؟ فاجبته باتنی ارعب ف ان آمکٹ بمنری طون فع 


الشتاء للعمل إلا إذا اقتضت غير ذلك ظروف ليست فى الحسبال . 


فی منتصف ینایر ۱۹۲۸ طلب إل كاتب نر بطئى به صلة الصسداقة أن حل 
عله ف إلقاء محاضرة ف کوبنہاجن . لامکنه إلقاؤها بسب اعتلال صحته . 
فقبلت » لأسدى إليه معروفا » ولأرضى رغبتى فى معرفة الدامارك ء تلك 
الرغبة التى رما كان من مثيراتما قصة هيلدا جيمس التى م أكن قد نسيتما . 


وصلت إلى کوينہاجن صباح يوم كان من المفروض أن أحاضر فى مسائه » 
وما إن نزلت من القطار حتى قدم لى أحد الأشخاص الذين استقبلولى برقية 
باسعی . فتحت البرقیة فإذا بہا : ١‏ احضر ‏ جيمس » فلوريدا » كاب مرتان ١‏ 
فصعقت .. م يكن قد دار بخلدى أن أعرف جيمس بہذا السفر القصير » 
فكيف أتصرف وقد وطن نفسه على الاعتاد على عهدى » ذلك العهد الذى 
كنت مصمما على الوفاء به . غير أن الظروف ستضطرنى أن أ به فى بطء 


أنبأت المشرفين على تنظم امحاضرة - وكانت مفاجأة غير سارة -. بان أعز 
أصدقاف على نفسى يحتضر » وأننى لذلك أريد العودة » وأرجو معرفة موعد 
أول قطار » فعلمت - على أسف - أن ذلك لايكون إلا من الغد صباحا . 
فقضيت يومى مع بواب الفندق انظر مواعيد القطارات الختلفة فوجدت 
نه إذا صاحبنی التوفیق » ولم یحدث طول رحاتی تخر ما » فاننی لاییکننی 
آن کون بجانب جيمس إلا ثالث يوم » وبا أن برقيته قد مضى علا أرب , 
No‏ 


وعشرين ساعة فإنه سيقضى بأنى فى غاية الإهمال » لذلك بحدت ف أمر السفر 
بالطائرة فعلمت أن الحو غير ملام للسفر وأن حركة السفر شتاء غير منتظمة . 
فلم يبق إلا أن أرسل أنا أيضا تلغرافا إلى جيمس لأشرح له السبب ف إبطافى 
وأعرفه بعذرى » وهذا هو مافعاته . أما الحاضرة فقد ألقيتها وأنا متاثر » فجاءت 
حيرا ما ألقيه عادة » وجفا النوم جفنى ليلا › ثم تركت كوبناجن فى الصباج . 

وف أثباء الساعات الطريلة التى قضيتها فى القطارات الدنمركية والالانية › 
والفرنسية » وفى الجحمارك » وفى مكاتب جوازات السفر » حاولت عبثا أن أتنباً 
جا سيكون عند خاتمة مطاف . نعم إن شعوری کان يتجه بالطبع إلى نواحى 
الحرن والوفاة » إذ كانت العلاقة الوثيقة القوية التى تربطنى ججيمس » ونجعلنى 
بالدسبة له لا أعوض هى معرفتی بأبحاثه > وتجاربه التى شاهدا > فاإذا كان 
فى حاجة لاتحتمل التأحير إلى رؤيتى فما ذلك إلا لأعاونه أثناء تجربة من هذا 
النوع » ولم يكن من العسير - طالا كان الأمر فى نظر جيمس مهما إلى هذا 
المحد - التنبؤ بهذه التجربة . هل سيقدر لى الوصول ف زمن ماسب » هل 
سيقع كلانا فى مشادة مع السلطة الإقليمية الحاكمة » لقد تذكرت بسرور 
ُن السيد ريبلدى » حا إقلم الألب » ماريتم كان صديقا لوالدى . فيمكن 
إذ الاعتاد عليه فى تسهيل كثير من الأمور . أذ القطار ينحدر وسط أشجار 
الزيتون والأنار ذات امجرى العقل بالحصى » وبعد أن غادرنا مرسيليا تراءت 
ل زرقة البحر الشديدة والشراع النيضاء » فى صورة حزينة . وبعد لى » وقد 
يعست من الوصول › وقف القطار فى محطة روکبرون - کاب مرتان حوالى 
الساعة الغانية بعد الظهر وكانت الشمس ساطعة . لم يستقبلنى جيمس باحطة » 
غير أن هذا م يدهشنى » فقد كان من المستحيل عليه أن يعرف موعد القطار 
الذى يقلنى » فأحذت سيارة إلى مسكنه . كان هذا السكن بيتا صغيرا حيط 
به الأشجار وسط حديقة ملأى بالأزهار وإنى لأذكر للاآن تلك الرائحة الجميلة 
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التی احذت بہا بيغا كنت أدق الجرس » ومالبشت أن رأيت خادما مسرعا نحوى 
يلہس ملاس سوداء » وخیل إلى أننى أعرفه » وبينا كان بخطو ترقا اللحديقة 
ليقتح لى » كنت أحاول أن أنذكر اکان الذى قابلته فيه . وما إن صار تجاهى 
حتی عرفت انه بیجز » ذللى الحندى الذى كان تابعا جيمس أثناء الحرب 
والذى تقاسمت معه حدمته لدة أشهر . 
نهارك سعيد يابيجز ها أنت ذا من جديد تعمل مع الدكتور ؟ 
نارك سعيد ياسيدى .. إننى وزوجتى هنا مع الدكتور جيمس والسيدة 
حرمه » غير أننى شديد الأسف الآن إذ أحبرك بأن الدكتور مات . ألم تتلق 
برقيتى الثانية ؟ ۰ 
کلا .. مات ؟.. جیمس ؟.. منذ متی ؟.. لقد وصلنی تلغراف منه منذ 
أربعة أيام . 

إنه کان قد مات یاسیدی .. تفضل بالدخحول . م حمل حقيبتى إلى المنزل 
وقدم إل قدا ى دة قهن عل ایا ق + 
إنك لتعلم ياسيدى إن زوجة الدكتور جيمس كانت مريضة جدا وقد 
أجريت ها عملية قبل موت أبها بقليل .. ولم تكن فى صحة جيدة حينا 
تزوجت الد کتور بل کان یری على وجهها علامات الوت »› ومامن شك فى 
ان الد کتور کان يرى ذلك ویعلمه .. لقد قلت دائما إن الد كتور قديس › 
وأنه لم يتزوج الآنسة أديث إلا ليتمكن بسهولة من إحاطتها برعايته وعنايته . 
وحيها عرض على الدحول فى حدمته ومرافقتهما إلى فرنسا قلت لزوجتى : 
« ليس هذا مكاناً دائما ولكن يجب أن نقبل .. » لم نأسف قط على قبولنا 
یاسیدی .. فما کان فی العام حير من الدکتور وزوجته وقد کانا بجبان بعضھما 
حبا شديدا .. ومارأيت ف حياتى قوما مثلهما سعداء مع قلة المورد وكانا - 
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عندما يكون الجو جميلا ف أثناء النہار - يذهبان معا للجلوس على شاطىء 
الر » أما ف المساء فإن الدكتور يقرأ انها بصوت مسمسوع .. وهكذا 
أمضت السيدة حرم جيمس الشهرين الأولين وهى متمتعة بالصحة النسبية › 
ثم أحذت منذ منتصف ديسمبر ف الشحوب » والترمت شيفا فشيئا الصمت ٠.‏ 


وماكان الإنسان ليخفى عليه اذ ذاك - آما فى نماية أيامها وأنه لمن حسن 
ا ساعاشا 
GG e‏ 
يرفعه الإنسان ويخفضه بالضغط على قطعة مستطيلة من الحديد » وتلك كرات 
E‏ مغطاة بقماش. سود . وکان یسمی الدکتور هذه الحجرة 
.. ولم یکن بباح لی ولا لوجت الدحول فما . .. ومع ذلك فلم أر 
E‏ الآلات إلا .. عفوا إن قد نسیت أن أقول لاك أهم 
شىء فى الموضو ع .. منذ حمسة أيام أأصاب زوجة الدكتور إغماء فمكثت فاقدة 
شعورها فترة طويلة » کان الدکتور وزوجتی کلاهما یسهران ججاتما . وحوای 
الساعة الواحدة صباحا أشار الدكتور على زوجتى بان تذهب لتنام » وأنه 
سیدعوها إذا كان بحاجة إلها » ولكنه لم يدعها . فلما استيقظت حوالى الساعة 
الثامنة صباحا ذهبت إلى حجرة المريضة .. فدهشت إذ لم جد السيدة على 
سريرها ولم تر للدكتور أثراء وكان على المنضدة ة الصغيرة حطاب باسمى .. 
فأنت زوجتى تعدو فزعة هلعة وبيدها الحطاب الذى خط الدكتور السكين ٠‏ 
قرأت هذا اللاطاب وهاکه فاقرأه بدورك . 


احرج بیجز من جیبه خحطابین قدم إلى واحدا منہما فقرأت « بیجز قم بک 
دقة ا أقول لك مهما تراءى أنه غريب مدهش ... إن زوجة جيمس ماتت 
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اليوم صباحا ولارغبة لى ف البقاء بعدها وجهانما فى الحجرة التى كنت أدعوها 
العمل » لاتدخلها ولاس شيعا منها » أرسل التلغراف الذى تجده فى هذا 
الظرف انه موجه إلى الضابط الفرنسى الذى كان معنا ف ايرر » فإنه يحضر 
مباشرة ويقوم بكل مايلزم . لاتشغل نفسك بشىء » إذا . أرسل التلغراف فقط 
وانتظر » کل شیء سیکون على مایرام . وداعا. ٩‏ . 

وحینعذ يابیجز ... 

- انظر یاسیدی » کان مع هذا حطاب آحر باسمك » لأجل أن أسلمه لك 
عند وصولك . 


وهنا شعرت أن نغمات صوته ونبرات حديثه تحمل ف ثناياها شيا من 
التأنيب » كان الخطاب الذى قدمه لى مقفلا ففتحته وقرأت : « سأشق عليك 
ياصديقى » وربا ملك مالا تكاد تطيق » غير أنك عاهدتنى » ومامن شك 
فى أنك ستفى بعهدك وتفعل ماأطلبه . سيشرح لك بيجر ماحدث » وهو 
ماتوقعته منذ أمد بعيد . ستفهم حينعذ ( بل إلى لاأشك ف أنك قد فهمت 
قبل الآن ) م كنت - أثناء قيامك بلندن ‏ أتابع ف تحمس بالغ هذه الأمحاث 
التى كنت ترى أنها طائشة » ستجد بالمنزل معملا قريب الشبه جدا من ذلك 
الذى كنا نستخدمه فى سان برنابيه . وستجد تحت الناقوس الزجاجى الذى 
يتوسط الغرفة جثتى وجثة زوجتى . إإانك تذكر الطريقة التى بها تفصل الكرة 
التى بأعلى الناقوس » فاستعملها بعئاية » ثم حذ الكرة والحمها وضعها أمام 
الآلة السوداء التى تعرفها » وأرجو أذ ترى حينئذ شيا من اديث ومنى . لست 
فى حاجة بعد ذلك أن أرشدك إلى ماأنعظر مناك . فإذا وجدت طيفينا الختلطين 
يشبہان طيفى الأحوين اللذين تتذكرهما بدون شك » فإك رغبتى أن تحتفظط 
بالكرة » وأن تعهد بها إذا أمكنك إلى أنجالك » وأحفادك . إلى بالطبع 
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لا أستطيع أن آمل الاحتفاظ ثل هذه الكرة مدة طويلة › فهى قابلة للكسر 
بسهولة » غير انى أسعد فى هذه الدنيا بجبى لاديث السكية إلا قليلا جدا » 
فإذا نلت بفضلك السعادة بضع سنوات فى عالم لائزال نجهل أسراره » فإنك 
تكون قد سجلت - على ما أعتقد لنفسك عملا حيرا .. ٠‏ 
وما ان أنيت على هذه الجملة حتى قطعت القراءة وقلت فى حرارة : 

راك يالى ! لقد وصلت متأحرا جدا .. أين الدكتور وزوجته الآن ؟ 
إنهما فى المقبرة ياسيدى .. ولقد انعظرت » بعد إرسال التلغراف يومين .. 
ثم اعترانا ‏ انا وزوجنى - الفوف من العواقب » اذا جيب حينا يطلب إلينا 
السبب فى ترك ميتين من غير دفن .. إننا فى قطر أجنيى ولا أعلم من الفرنسية 
لإ كلمات .. فذهبت إلى الجهات الختصة وقدمت الطاب الذدی کتیه لى 
الدكتور وأخحفيت خطابك » فحضر طبيب ركسر الناقوس . 


_ کسر الناقوس . لم ببق إذا من امل یاییجز .. ولکن لم کسرہ طالما کان 
من السهل رفعه کا حدثتنی ؟' 


لست آدری یاسیدی .. إل آفهم ماقال .. لیس ببعید أنه اعتقد عند 
دول » حینا ری هذين الجسمين تحت الناقوس » أنه بصدد حالة انححناق .. 
وحينا انتبى من العاينة والكشف فال إن الدكتور تناول سما .. هذا هو 
ما اعتقدت أننى فهمته منه » ولائنس أننى أحبرتك بأفى لا أحسن الفرنسية .. 
ومهما يكن من الأمر > فإننى لا أنبين للآن ذلك الذى كان يريده الدكتور 
ياسيدى .. لنفرض أنك جعت عقب وصول التلغراف إليك مباشرة » فماذا 
کنا نصنع مادام یکن على قيد الحياة ؟ 

ف ف وت اه اه ترق إل الل فد ت اعال 
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النفس بالأمل وأريد أن أقدر مساعدة الحظ وبقاء الكرة » الها » لم تمس » 
غير أنى للأسف » وجدت الغرفة ملوءة بقطع الرجاج المعناثرة » ولم يبق من 
الناقوس ولامن الكرة إلا قطع صغيرة » ومامن شك فى أن هؤلاء الذين وجدوا 
الجثتين لم يعنهم من الأمر إلا إنجاز مهمتهم بسرعة » ولا لوم علهم فى ذلك » 
وإلا فكيف كان كتنهم النكهن با فى الكرة الى بأعلى الناقوس ؟ 
ويوجد أيضا ياسيدى هذه العلبة الصغيرة وقد ألصق بها الدكتور ورقة 
وأمرنى أن أسلمها لك وقد أحفيتها بحجرتى عند مجىء رجال الحكومة . 


علبة ؟ وماذا تحوى ؟ 

لست آډری یاسیدی . 

فحت العلبة فإذا بها كرة مثل ماكان بمستشفى سان برنابيه موضوعة على 
طبقة من الورق فشعرت بشىء من الأمل ورفعت الكرة فرأيت عليما بطاقة 
أعرفها جیدا ( ٠١ - ۱۰١‏ ند وفرد هئل » 

مسكين جيمس أيكتب له النجاح فى جعل الآمخرين يبقون بعد الموت »› 
بيا يخفتق بالدسبة للنفسه » مع شدة رغبته فيما أتاحه للا خرين ؟ 


ذهبت إلى المقبرة أحمل أزهارا أضعها على قبر اديث وهوارد بروس جيمس » 
ثم سافرت ف المساء إلى باريس متفطا بين يدى بالعلبة التی ت ركها لى جيمس . 
كانت العتاية التى أسديتما إلى هذه العلبة شديدة » وذلك لا كنت أشعر به 
من ندم مبهم . حقا إنه لاعلم لى بنوع الحياة التى أراد جيمس أن يصير إلا 
مع من أحب » ولكننى عاهدته على أن أقوم با ينبغى ليصل إليها » فإذا به 
قد حرم -. برغمی » ماف ذلك من شك » ولکن بسہب خطاً صدر منی - 
من رة أبحاثه » ولقد تساءلت غير مرة عما كان ينبغى أن أفعل . أكنت أخبر 
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جيمس قبل السفر إلى کوبنہاجن ؟ م يتسع لى الزمن فضلا عن أن » إذا كنت 
قد لحت تقریبا مایریده منى » فإنى لم أفكر قط فى وضوح » ولم يدر جخلدى 
ان جيمس یرید أن يوت فى وقت واحد مع زوجته . أأنا المسئول وحدى 
عن عدم الفهم والتقدير ؟ ألم يكن فى مقدوره - هو الذى يعلم غاياته 
وأهدافه ان يتوقع كل العقبات وأ يتخذ ها العدة » حصوصا وهو بصدد 
تجربة فريدة » إذا أحطأها التوفيق فلا یکن إعادتا » ام يكن يکنه أن يعطى 
إل بیجز ثعليمات محددة » يتبعها إذاً حالت الظروف دون جيئى ؟ إنه اعتقد 
من غير شك أن بيجز لايستطيع فهم شىء من ذلك » أو آنه لايقوم به عل 
ماينبغى مع أنه يتطلب من العناية والدقة الشىء الكثير أحذت هذه الأفكار 
تتردد فی ذهنى حتى وصلت إلى باريس وأنا فى شدة الإعياء والحزن فقلت 
فى نفسى إن التفكير فى الماضى 'ججدى فتيلا . 


مكثت مدة طويلة أمنع نفسى عن التفكير فى تارب مستشفى سان 
برنابيه »> وخاتمة جيمس امحرنة » ولكنى منذ شهور أشعر بالمرض » وأشعر 
باقتراى من الوت » ولذلك بدا لى أن من واجبى إذاعة قصة يضعها العقل 
فى دائرة الخيال » ومع ذلك فهى حقيقة واقعية اتاحت ل الصادفات أن 
أشهدها » وهذه الإذاعة نفسها هى الطريقة الوحيدة التى أراها أهلا للاحتفاظ 
فى عناية بالغة بالكرة التى تحتوى على طيفى ند وفرد هنل . 


فى مساء الأمس » نظرت إليما - ورباء كانت تلك هى النظرة الأخيرة - 
بوساطة أشعة الآلة التى تركها لى الدكتور فلم أجد أن سناهما نقص عنه يوم 
ان نظرت إليهما أول مرة فى حجرة جيمس » وصدرت عنى صيحة إعجاب . 
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إن هذا البقاء المدهش لظاهرة غاية فى الجمال يزيدنى ألا على ألم إذ م أمكن 
من القيام لأديث جيمس وزوجها بمثل ذلك . 


أما الكرة الزجاجية فقد وضعتما فى مهد صغير تغطيه ستارة 
زرقاء > وتحيط به شبكة من الأسلاك الحديدية وهو موضوع 


على یمین مکتبی . 
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